( تفيير جزء الخقاف] 





أتفسير القرآن المجيد من الكتاب واليينة المطهرةا 


قفسير جزءء الأخقاف - 
جمع وترتيب 


د. سيد رجب جيوشي 
21 4 ايناتكة ضنلنه اجذ1 ا[أشيئة االشسادة 1ق 
| حشدن القرطبي في تفسيره عن إيَاس بن مُعَاويَة أنه 
قال َكل الذين يقز4كون القزان وَخدْ ل مَعَلْمُون 
تفْسِيرَهُء كَمَثْلٍ قوم جَاءَ هُمْ كِثاث عن متلجية ليه ونين 
عِنَدَهُمْ مِصْبَاحٌ . فَتَدَاخَلَتُهُمْ رَوَعَه ده كضووت هذ خم 
الككات: 00 الف يَعْرِفَ النكسية كقدل رَجَلِ جَاءَ هم 

بعطتاع فكزةوا١‏ فا فنئ الكثانة] 
جمع وترتيب 


من 1ن اند أن يطبعه فليطبعه وليتق 


م٠١١9‎ -ه0١‎ 


ٍ تَفْسِير + جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





رقم الإيداع: ا لعي ا ا 0 00 


ارش الدولي.:....].م لط رو 


يرا فى 41> ات الندوب التآشر/ الطابو/ الؤلني:, 


الرقم القومي كج وى 1 .| "آلتوقيع, بي 5 : تبس أ /1 


- كافة البيانات الخاصة بالمصنف «الكتاب» 27م : 
المؤلف والناشر والطابع بالتضامن فيما بيئهم دون أدنى مسئولية مدئية أو جنائية على الهيئة 
العامة لدارالكتب والوثائق القومية , 


انظر التعليمات بالخلف 





( تفيير جزء الخقاف] 





لا 


(يسم لله الرَحْمَنٍ الرّحِيم) 

ويه يِقتِي وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي رَبّ يَسَلٍ 
إن الكيد ”.للخ تَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينَهُء ممَنْ يَهْدِه الله فَلَا مضل 
4 يكن تشلن نه شادة نشم واشيه أن 4ه اكه 10 له 
وَحْدة ل .شريلة لله وان محخئة "١‏ هنذة وزسونة 2 1 
جه آأكقة الديث اشتواة اثذدوأ*ك هخ ثناته :ل خشوثةة 
إلا وَأُنكُم مُسْلِمُونَ 1 ال عمران: )٠١(‏ إنَا أيمّا الَثابُ 
اتَقُوأ رَبَكُمْ الَذِى خَلَقَكُمٍ مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِلْهَا 
ز وها وَكث مِنْهمَا ويا ا كَثِيرا وَئيسَاء وَاتثقوا الله الذى 
الا ءتوز يد والأزعاخ إن لله كان عليْكُم زقِيبا ]) 
النفساء: ١ )١(‏ نكا أنشقا الَّذِينَ اأكتم اأكفوع* ”نك 
وَقَولُوا 0 سَدِيداً * يصلكد لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمَْ 
َنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فارز فَوْزاً عَظِيما 
1]الأحزاب: (علا م )7,١‏ 
أهنا نعذة فقاتن: أصدق الجديث كثكاث الع وأحخسن الهدي 
هدي محمد م وشر الأمور محدثاتهاء.ء وكلّ محدثة يده » 
وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار وبعد. 


فإن من أنفع ها حتتلتخ يك العبرء في. دينة. ودحياة + 
الاشتخال :شكلام الله هز وخل غ شلاوة وتجويد 4 وحفظأ 
و تفسير 1 6 و عملا وتد ير ا لقو له تَعَا ا ّ :م كتا َه 
انزئناة إذتك شيازة ليِيَدذئروا) آيباته 00 ص: 9؟] 
قَالَ | لا جعفقر الطبري ا ىِ 53ثة3دنئزروا حُجَج الله | لَتَى 
ييهد.ء وما شرَعَ فيه مِن شن انعهدء فَيَتَعِظُو | 5 مسقيو | 
يهء ولِيَنَدَبَرَ هذا الْقَزآنَ مَنْ أرَسلْنَاك إِلَيْه مِنْ قَوْمِكِ 
يا مُحَمَّدُ[ وَلِيَتَذَكْرَ الولو الانشاي [سودرة ص: 53”] قال 
امن كثير اآيئ: ذؤو الحدوكل. تومن الألنات: جمع النه هو 
العقل. 
' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( 858). 
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(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





ولقَؤلِه تعالى +1١اقة‏ يتذكئكزوخ القزان له كان مين 
عِنْد غيل الله لو حَد ب! افيه الخثلافا كليو ا [(النساء: 
5 وفي قَوْلِه:[3431 يَتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ]قَالَ الضَّحَّاكِ 
تتدتير وين ٠١‏ لنَظَرَ قيفي وقبال أَبُو جَعَفْرٍ لعدي حل نكا ًّ 0 
يِقوّلِه: [ أفَلّا يَتَدَبْرُونٍ القذآن! أي: أفَلا يَتَدَبَنَ 
الْمُبَيَنُونَ غَيْرَ الذي تَقُولُ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ كِتَابَ لله ء 
فَيَعْلْمُو ا حُجّةَ الله عَليْهِمْ فِي طاققة اتنا ع أَمْر كع أن 
ا لذ يِ أَتَيْتَهُمْ بذ نين ١‏ لمنْزِيل مِنْ عِنْد رَبَهِمْ و الأقسنا قٍِ 
تحائيتة اشتااق احفامه وكايمة. نكفه تحنا هيا لةمدين 


© وه اط 


٠‏ وَشَهَادَة بَعْضِه لِبَعْضٍِ بِالتَخحْقِيق؛ فَإِنْ ذَلِك لو كان مِنْ 
عِنْد غَيْرٍ 'لله. لاختدلنقتث أحكامئة وتتاقفّت تعانيه وَآأبَان 
تعضة عن. فشا د بَعض. 

وقال تعاتىة 5آكلة حتدكؤوق الغزآن الظط على قلوب 
أَقَفَالُهَا) [محمد: 5" ]) قال أذ جَعْفَرٍ: أفْلا يَتَدَير 
قَؤُلَاءٍ الْمُنَافِقُونَ مَوَاعِظَ الله الَْتِي يَعَطظْهُمُ بهَا في آي 
الكقزان. الذي انزلة على تيكله علئه الطصلاة وَالسلَامُء 
وَ'َتَفَْكَرُ ون في حَجَجه التي بَيَنَهَا لهم في تنزيله 
فَيَعْلمُوا يها 3 مَا هم عَلَيْه مُقِيمُون 5 قلى قَلُوب 
أَقَفَالُهَا) ار 5 7 ] تقول 5 أقفَل الله عَلَى فَلوبهم 
فلة ,تتقلون ما" انلزن" اله فِي كِتَابه مِنَ الْمَوَاعِظٍ وَالْعِبَرِ. 
وقالك تَعَالى:[وَلَقذْ يَسَّرْنَا الْقَرْآنَ لِلِدذَكر فَهَلَ مِن 
مُذَّكِرِ] [القمر: ]١"‏ قَالَ الْحَسَنْ: فَهَلْ مِنْ خَائِفٍ يَتَذَكْرُء 
وقَالَ ولله مَا أَنْرَّلُ لله آيَةَ إلا أحَبٌ أَنْ يُعْلَمَ فيما أنزلت 


وفا بعتي باه وقال مُجَاهِدٌ» أَحَنُ. الحلق الى لله قعالى 
ا يِمَا ااه 

وقال الشعبي: رَحَلَ مَسرُوقَ إلى البصرّةٍ فِي تفسير 
اثةه. فقيل لذ: إن الَذِي يُفَسَرّها رَحَل إلى الشامء 
فَتجَهَزْ وَرَحَلَ إلى الشأم حَتَى عَلِمَ تفسِيزقا(). 

وَقَالَ الْأَعْمَسُ عَن ابن وَائِلٍ عن ابن مسعود قالَ: كان 


1 


انظر: تفسير الطبري (٠1/١0؟)ء‏ شرح العقيدة الطحاويةء. ص (5005). 
انظر: تفسير الطبري .)5١5/5١(‏ 
( )ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١"-١(‏ 


: 
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( تفيير جزء الَخقاف] 





الترجلن, هنا 0 عَشْرَ آيَاتٍِ لَم يُجَاوِزُْهُنَ حَنَى يَعْرِفَ 
تكاتعدين ‏ العفل يعن 0 

وفي الصحيحين دن حافك عند الله ابن مَسعودٍ 0 الله 
د < والله الذي ل إِلَه غْيْرُةُء ما انث سُورَة 
الله إلا أنَا أَغْلَم كن المزلسفف زلا أنْزِلث جه مِنْ عقاف ١‏ اله 
أثا أُعْلَمُ فِيمَ الؤتثه ولد أغلح أحذد]ا اغلة هلي 


يكتاب الله ختلكيةه 52 لخر كنت إليه».” 
وَقالَ عَبْدٌ لله ايْنْ مَسعُودِ؛: نِعْمَ تُرَجمَان القزآن ابن 


وكاة ابن عنانن- يندا “فين مجلسه .بالقرامء “له 
بالتفسيرء تخ بالحديث غ2 وَقَالَ امن عَبَاسِ: كنث اود 
أن اسك عْمَنَ عَنِ الفزاقين الدتدن تَظَاهَرَتَا قبي رَسَول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَء فَمَكَنْتُ سَنةَء فَلَمْ أجذ لَه مَوْضِعَا 
حنى خَرَخجِْدٌُ مَعَه حاحاء فَلَمّا كنا يظَهَرَانَ ذذهَبَ عمل 
لِحَاجَتِهدء فَقَالَ: أدْرِكْنِي يِالوَضُوءٍ فَأْذْرَكُْثَة بِالإِذدَاوَةَء 
فَجَعَلْتُ أَسُكُبُ عَلَيْه المّاءَ.ء وَرَأَيْتُ مَوْضِعًَا فَقْلْتُ: يَا 
اين الكؤمينين:» 'من التزاتان اللْتَان تظاهرّتا؟ قال 
امن خناس: .نهنا اتدثثة. كاتيي حت كالغ كافشدع وحتدة. 
1 1 


وال عِكْرِمَة كن قَوْلِه عَزَ وَجَلّ: (وَمَنْ يَحْرْجْ مِنْ بَيبَتِه 
مهاحدًا إِلَى اله وَرَسُولِه ثم يُذرِكة الخزث كذه وَقِعَ أَجْرهُ 


عَلَى لله وَكَانَ لله غَفُورَا رَحِيمًا ][النساء ]٠‏ طلبت 
اسم هذا الرجل لدف خرج من بيته جهامرا إلى الله 
ورسوله- أَرْبَعَ عَشْرَةَ ّنه دو وَخَذدَلة + و الحدت ذَكَرَهُ 


عِكْرِمَة هوّ: ضَمَرَة بن الفيس: أو العيص بن ضمرّة بن 
زنباعء حَكَاة الطبَرِي عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ. 

نشد سات لوس ا لض لين لون 
وَهُمْ لا يَعْلْمُونَ تَفْسِيرَهُء كَمَثْلٍ قوْمٍ جَاءَهُمٌ كِتَابٌ مِنْ 
ملكهم ليلا وَلْيْسَ عِنْدَهم يصباحء فَنَدَاخَلْتُْهُمْ مه وَلا 
يَدَرُونَ فا قبن الكتاتء ككل الذي يَعْرِفٌ التفسِبر كددل 


أخرجه البخاري رقم (١١51)واللفظ‏ لهء ومسلم رقم .)١559”(‏ 


أ أخرجه البخاري رقم .)59١60(‏ 


( تفيير جزء الخقاف] 





رَجُلِ جَاءَهُمْ بِمِصْبَاحٍ فَقَرَءُوا ما في اتككاب1 1 | 
'وقال الطدرى: '" الي لأعجَبُ ممن قرا القران ولم يعلم 
وَقَالَ أَحْمَدُ بن 2 الخزاوية إنىي. (أنو1ا (الشران 
القران 7 كَيْفَ يُهْنِيهمْ النُوْمْ وَيَسِيعْهُم ان يَشسْتَغِلوا 
فشدء .من الدَّنَيَا وهم يَتَكَلمُونَ كلام الرحمّن »اما لو 
فهموا ما تون وَعَرَفُوا حَقِه كلد و | يه وَاستحلوا 
الْمُنَاجَاةَ 'عِلَدَّهَبَ عَنْهُمُ النَوْمْ فرحا بمَّا زقوا 
وَوُفقوا. ع َو 2 
[الزَخْرُْفٍ: | قَاكَ ادم أي : 00 لَكَ وَلِقوَمِكَءه يَعْنِي 
الشذان يذ | 1 
تكن الصحبحس عن أنَس بن فاليك. (شبئي الله عَنَهُء قال 
الليذ صَلَّى “لله عَلَيْه وَسَلَمَ لِأَبًَ'' : " إن لله أَمَرَنِي أَنْ 
افيا عليك (لم يَكُنِ الدفة كَفَرُوا فين أشل الكثانب) 
[اليبيتكة: ]١‏ قال: وسكائيي؟ فال+ «نبعم» فتكاييمة 
قال الحنووىي فين التشسزخ: وفبى. 'وواية فجعل يَبِكِيء اما 
بُكَاوّة فبكاء سرور وَاستِصعَار لِنَفسه عَنْ تَأْهِيلِهِ لِهَذِهِ 
النَعْمَة وَإِعْطَائِهِ هَذِمِ الْمَنزلةء اقنييه فِيهَا مِنْ 
وَجْهَيَنء أَحَدُمُمَا: كَوْنَهُ مَتْصّوصًا عَلَيْه يعبيلده وَلِهَدرِ 
قال وَسَمانِي؟ مَعَنَاه نص علي فمعنليى 5 3 قَالَ اقرَأ 
عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابيكء قَالَ بَلْ سَمَّاكَ فَتَرَايَدَتِ النَعْمَةَء 


(؟)انظر:تفسير القرطبي (205725 

/ انظر: تفسير الطبري /١(‏ ١ل0).‏ 

1 انظر: حلية الأولياء رقم (!ا589١).‏ 

انظر: اللمسيسل الطبري( ل 9 ). 

هو : عر ينبن كَعْب بن قَيْس بن عندك الأنَصَارِيٌ 6 التَجَارِيء المَدَّنِيَُء المُقَرِيُْء 
شَهدَ العَقَبَةَء وَتذراء وَجَمَعَ القَرْآنَ فِي حَيَاةٍ الثيِيّ -صَلِى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- وَعَرَضَ على 
الثَّبِيَ -عَلَيْه السلام- وَحَفِظ عَنْهُ عِلماً مُبَارَكاًء. وَكَانَ رَأساً فِي العِلم وَالعَمَلٍ -رَضِيَ 
الله عَنْهُ- البَدْرِيٌ. انظر: سير أعلام النبلاء .)99١0 /١(‏ 

'' أخرجه البخاري برقم (805"*؟) واللفظ لهء ومسلم رقم (8098) 


1١ 


1 
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١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





وَالثَانِي :قِرَا ءَ النَبِيّ م فَإِنَّهَا مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لَه 
شط اتشانوكة قييا. اخذ سر الثاس. (') 


٠.‏ 1 0 ا اا 0 قث راس ةق 
وحن " لصحيحين مدخ “حدابيث انين هن صروة . فى الله غنه 
مو > 3 2 ا 1 ا 5 5 
كيال + قيال ا ود + صلى الله عليه وَسلم : «ما من 
وه ِ 37 50 2 8 و رام 2 أ إن 0 
الآانبيتاء ندلن !| د 7 قطئح. ما فكتلة امين. عغلية الستنشزرةء 


وَإثمًا. كان. الذفق أونيث وَحْنَا أوخَاة لله إلث4غ ‏ فَأْرْجو 
6ع رف ع رفي وس م 3 0 0 03 
ان اكون اكثر هم تابيعا نوم القينَامة » (00). 


قال ابن ككنرة فين هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيِمَة 

يلدران الْمَحِيدِ عَلَى كَل مُعْجِرَةٍَ أَعْطِيَهَا م ميِن 

الأنيياءٍ وخس كل كناب اك" وَذَلِك أن فعدئن 
ا 


الْحدِيدٍ ما من تين إلا عْطِيَ مِنَ الْمُعْجِرَات ما آمَنَ 
قله التشزرع أئ قا كان دَلِيَلا على تَصّدِيقِه فِيمَا 
جَاءَ هم 2 وَاتْبَعَةُ من البَعَهُ مِن التشرء 2 لَمّا مات 
الأنييَاءً لَمْ يَبقَ لَهُمْ مُعْجِرَةُ بَعْدَهُمُْ إلا مَا يَحْكِيه 
لاحي عَمَا شاهَدَهُ في زَمَانِهء فاك سرك الْحَاتَمْ 
لِلرْسَالَةٍ مُحَمَدُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَّه فَإِنْمَا كَانَ مُعْظَمْ مَا 
آكَاة الله وَحَيَا مِنَة إِلَيْهء مَنْقُو لا إلى الئاس يِالتُوَائرِء 
ففِي كَل حِين هو كما ارلن » فَلِهَدًَا قالَ: «فازجو أن 
أَكُونَ أكْتَرَهُم تَابعًا». وَكَذَلِكَ وَقَعَ . فَإِنْ أتبَاعة أكثة 
مِنْ أثباع الأتييَاءٍ لِعْمُوم رِسَالَتِه وَدَوَايها إلى قتام 
السّاعة وَاستِمَرَار معجزته؛ وَلِهَذًَا قَالَ اله تعاتي: 
اكقاولة الذي كَرَنّ الكزكان خلى توم لتكون للغاتلعين 
لكهر 1] [انشزتكان: .]١‏ 1 
وَقَالَ تعَالى: [قُنْ لَيِن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْحِن عَلَى أَنْ 
يَأَثُوا يعثل لهذا الفؤآن *؟ اقم يعذله 505 كان 
بعضهم لجعي ظطيفز١!‏ [ الإسْرَاءء: 58ا]ء 0 تَقِاصَرَ مَعَهُم 
إلى عَشْرٍ سُوَرٍ مِنْهةء فَعَالَ: (أُمْ يَقُونُونَ افْتَرَاهُ قن 
فَأَثُوا بِعَشْر سُوَرٍ بثيه مفكتزيات وَاذغوا سن اسْتَطْعْتم 
مِنْ دون لله, إِنْ كُنْثم صا دقِينَ سفن ة 11 ثم تَحَذدَا هم 
ان ان كانن| بِسُورَة فين يثلة فَعَجَزرُواء فَقالَّ: ( أم 


('')انظر: شرح النووي على مسلم .)١١ /١١(‏ 
(؟') أخرجه البخاري برقم )5:98١(‏ واللفظ لهء ومسلم رقم .)١١١(‏ 
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(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأَثُوا يِسُورَةٍ مثله وَاذْعُوا من 
اسْتَطْعْتُم مِنْ اه الله إن كنْكم فتادكقين! [يمُونَسَ: 7" ]ء 
وقالك تعَالى: [وَإِنْ كلثم فى إشند نا نزلنا عَلَى 
عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه وَادْعُوا شَهَذَاءَكُمْ مِنْ دُون 
الله إِنْ كنْكم شاوقين * فَإِن لد تكفغلوا وَلْنْ تَفْعَلُوا 


فَاتَقُوا الذآاك الي وَفوَذقنا الِنَاسُ وَالْحِجَارَة أ جِدت 
ِلْكافِرِينَ) [البَقَرَةَ: 57 55؟] فَأَخْبَرَهُمْ سبحانه يانثة 
عَاجِزُونَ عَنْ 2 تلد وَأَنَهُمْ ا يَتْعَلُونَ ديك 0 


الْمُسْتَقَبَلٍ أنقاء هَذَّا وهم أَقْصَّحْ الْخَلْق وأخليه 
يالْبَلاعغَة وَالشَغْر وَقَرِيضٍ الْكَلَام وَضُرُويهء لَكِنْ جَاءَهُمٌ من 
اله مالا قِبَل ِأحَدِ مين الْبَشَرِية به »مين الْكَلام القصيح 
الْبَلِيعغْ الْوَجِيزز الْمُحْتوي عَلَى الْعُلوم الْكَمِيرَةٍ 
المّحِيححّة التافِعَة وَالْأَخْبَار الصَّادِقَة ‏ عن الْعُمُوب 
الشائيتة 2-3915 وَالأحخكّام العادِلنة وَالْمُحْهَمّةء. كما 
فَانَ. تغاتى:. [فَكَشْثَ كُيِفَة وك هِدّكة وَعَدل!ا4 [الأنئفاء:؛ 
ه١١ ٠‏ )ءوِحِين قالوا في قؤله تعاني: قد شيغت| 35 
تشاة:. تعلثا هِكث 4132 [الأتفال: ]"*١‏ فال اين حثير: 
وَهَذَا |ِمِنْهُمْ قَوْلُ لا فِعْلء وَإِلا فقْد تُحدوا حير ما مَرة 
ان َأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثليه قلا يَحِدُونَ إلى دَلَِكُ. سبيةة: 
وَقِيل: إن القاكِل لِذَلِكَ هَوَ: النَضر بن الحَارث. 

وقي. قولك البائي: الحر أَنزَلْنا هذا الْقَرْآنَ على جَبَلٍ 
لَانثة خخحاشها مُتشضدعا مِنْ 4 6 الاشتال 
تضريئها لِلنَاس لَعَلَهُمْ يَتَفَكُرُونَ (الحشر: قال ابن 
كثير : يَقَولُ تعالىٍ لست نا 0 الْقَرْآن 2-0 عُلْوَ 
قذروء واثة حنيتييئ 0 تخشع لَه القلوبُ وَتَتَصَدّعَ عِنْدَ 
سماعه ؛ لهنا” ‏ فته مهن الوعك الكحق وَالوَعِيدِ الايد 
لمم أترَثنا هذ القؤآت على خثئل ذزآئْثة باشعا 
متمذعغعا من غشبة لخ أنى:ء فباذ.ا كان الْجَبَلُ في غِلْظتِه 
وَقسّاوّته لعو فهم هَذَّا الترآان فَتَدَبَنَ ما فيه لْخَشع 
وَتَصَدّعَ مِنْ خَوْفٍ لله عَزَْ وَجَلَ؛ فكَيْفَ يَلِيقَ بكم أيها البشر 
م للحن فلويكه وَتَحْشْعَ وتتصضاع مِن خشية اللهء وَقَدْ 


خم مام 


(') انظر: تفسير ابن كثير .)٠١/١(‏ 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





فَهِمَلم عَنِ ‏ الله أده وَتَدَبَرْتُمَ كِتَابَهَء وَلِهَذًَا قَالَ 
تعالىي ]اه الأُثال تَضرِبُها لِلنّاس لَعَلَهُمْ 
تتشفكر ون] (الحشر:١‏ 1 5 

وقال شيخ الإسلام عن أهمية البتيسكن” وَحَاجَة الآمّة 
مَاسَّة إلى فهم الْقَرْآن الذي هُوَ حَثْل الله الْمَتِينْ وَالذَّكْرُ 
اسككيم وَالصّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ؛ الْذِي ا تَزِيعْ يه الا 
وَلا قَلنَيسٌ به نتن ؛ ولا قَنْقَضِي عخائتة: ولا يَشْبَع 
فِنة العلماةغ ٠من‏ "قال يه صَدَق ل سد اسه ومن 
حَكَمَ يه عَدَكَ . وَمَنْ ذَعَا إلَيْه هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ 
ومن ترك ين جتار قِصَّمَةُ اللهغخ. ومن ايتغىئ الْهُدَى فِي 

١٠50 

غْيْرِه أضَلَهُ الله . 1 

وَقَدْ ذَم الله تَعَالى أهَلَ الكتاب لتلاوتهم التوراة تلاوة 
مجردة 5 ولعدم تدبرهم الكتابء فقَّالَ تعالى: [وَمِنْهُم 
امكوث 4*4 يختنيد الفِتات |3 الاين وَ إن كم | لا تون 
1 [البقرة 7 قال مجَاهِدَ: إن الْأَمّيَينَ الَّذِينَ وَصَفْهُم 
الله يِمَا وَصَفَْهُمْ بة فى هلدة الآيَة أَنَهُم لا يَفَقَهُونَ مِن 
الْكِتّاب الذي ا الله عَلَىٍ مُوسَى شتتاء وَلَكِنَُهُم 
لتترصول َالْكَذِبَ وَمَتَقَوَلُونَ الاتتاسضيل كوانا وَزودًا 6 
قوّلة: ( افائِي] وَالتَمَنَي فِي هَذَا الْمَوْضِعْء هو تخلق 
اامكردتى وَقَحَرصة وَافْتِعَالَةُء يُقَالَ فِلّة :+ قَمَنَيْتُ كَذّا: ذا 
افْتَعَلْنُهُ وَتَخَرَصْنَةُ 6 قؤله: (دَ إن هم | لا يَظْنُونَ] 
قَأخْبَرَ عَنَهُمْ جَلَّ نشاارة أَنَهُم يَتَمَنونَ مَا يبَتَمَلونَ مِن 
الأكاذيب ظَنا مينهم ل تقننا. 1 

وقال ابن عثيمين -رحمه لله- فإن مِنْ أَهَمٌ وَاحِبَات 
الكَلامَ إذَا لَمْ يُفَهُمْ مَغنَاه لا يُنتفقع بوء والذِي يقرا 
ولا يَفَهَمْ بمِنْزَلَة الأمّيَ الْذِي لا يَقَرَآْء كَمَا قال لله عَز 
حل [ وَمِنْهُم أْمْيُونَ ا تَعَلمُون العيثات 2 الشاكيةها 
[البقرة: 7"8] أي: إلا قِرَاءَوَء فسماهُم اله 0 ٠‏ 
والقران يَفَسّر بالقرآان.ء فإن لم يَكْنَ فيالسنةء. فإن 
لَمْ يَكْنْ فبأاقوّال الصّحايّة.ء ولا سيّما المَشهورُون مِنهم 


1١ 


انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: .)١١‏ 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





بِعِلْم التفسيرء ان لَمُ يَكُْنْ فيمًَا قال كِبَارُ 
التَابِعِينَ مِن فيل التّفسيرء هَذِه هِيَ القاعدَة الَتِي 
نشى غلبيا اخن الينة: .و التجحتاهةي" 
فيجب علي كل مسلم قاريء بجرزرمن “على ا ينقنا 
كتاب اله -عز وجل -بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره. 
وذلك بِفَهُم سلف الأَمّةَ ليكون متبعًا لآثار الصحابة . 
فائهع كانوا بتترنون من زسُول لله صَلى له علية وَسَلَمَ 
فلا يُجَاوِزُونَ القشة الى يَعْلْمُوا ما فيه مِن العِلم 
وَ الْعَمَلِ؛ وقالوا: فَتَعَلْمْنَا الْقَرْآنَ وَالْعَلْم وَالْعَمَلَ 
حميعاء رزقنا الله .و إافاكح. الغلم. :و الغعمل. منتضلهةه وكرومة. 
والقرآان الكريم هو الميزانن الواضح لحال الأمة 
الإسلامية. فكلما اهتدت بهداه وعملت به في جميع 
شؤونها سّعِدت وعرّ جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضعفَ 
استمساكها به.ء ابثليت بالذلة والتفرّق وتداعي الأمم 
هذا وقد التزمت يبجمع هذا التفسير من تفاسير 
سلفنا الصالحء كجامع البيان في تأويل القرآن لأبي 
جعفشن اتطتريم وتفسينقي القرآن العزيدز' لابن آمب 
زميين.ء ‏ وتفسير ‏ عبد الرزاق الصنعاني.ء ‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم.ء ومعالم التنزيل في 
تفسير القرآن للبغعغوي.ء وتفسير القرآن العظيمم. لابن 
كثيرء والفتح القدير للشوكانيء وايسر التفاسير 
للجزائري . ومن كتاب تَفْسِيرٍ القزآن من صحيح الإمام 
البيخاريغ+ ومن كتثاب التَفْسِيرِ من صحيح الإمام مسلم 
وغيرها من كتب الحديثء. ومن التفاسير الموافقة 
لعقيدة أهل السنة والجماعةغ وآاكثر ما نقلت عن ابي 
جعفر الطبريء وابن كثيرء والبغويه .+ ومن كِتاب 
تَفْسِير القزآن من صحيح ١اآماحم.‏ التخاوزيغ+. ومن. كخات 
التفسين من صحيح الإاميام مسلح2© وكانت غعايتي. في جمع 
هذا التفسير هي جمع الفوائد من كل التفاسير 
بإسلوب يفهمه أهل العصر . والاختصار إلا في بعض 


( تفيير جزء الخقاف] 





الآياتءه والتوضيح والبيانء ولا أقول فيه برأيء 
ولكني ناقلٌ لأراء سلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاءء 
وتجنبت الضعيف. 
وهذا هو 00 الأخقّافٍ يخرج إلي النور؛ بعد 
ركد لكت جره جره 'تبارك ؛ وِجزءً قد سمع . وجزرء 
الذَارِيَات » والله أَْسْأْل أن يَنَفعَ بهم جميعاء وان يجعلة 
خالصًا لِوجهه الْكَريمء. أن تكون :من النثلات التي لا 
ينقطع عَمَل اين 1م 151 بات 1ل ينيام وأن يكدن 
لجميع من أَسهمٌ فيه الجر والمثوبتةء إنه وَلِيٌ ذلك 
وبالقاقة عنية عو العند ذه ون العا عمسن حَمدًَا يُوَافِي 
نِعَمَهُ وَيَكَافِيُ مَزِيدَهُء وصَّلّ اللَّهُمّ قى. محقد 115 اسه 
وَدْرَيّتِهِء كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إِبِرَاهِيمَء وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ 
وزو احة وَدْرَيْتِهِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إبزاميمة لحك 
حَمِيدٌ مَجيدًٌ. 
وجمعه الراجي عفو ربه ورضوانه 
د. سيد بن رجب جيوشي 


انوت الخفواف نةة و اإشاتية عنمن ونادقون 


6 قال العلماء: سورة الأحقاف مكية نزلت بمكة بإجماع المفسرين كما ذكره ابن 
جرير الطبري . والقرطبيء وغيرهم.ء ولكن قال بعضهم: أن فيها آيات مدنية مثل 
قوله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مين بَيِي إِسّرَائيل عَلَى ميثله 4 [الأحقاف:١٠١]|.ء.‏ فقال 


1١١ 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْدٍ للهه قَالَ: سَمِعْتُ 
وَخْلَا يَقُرَاً حم الثلاثيت - يغنى الأخقّافَ - فَقِرًآا خرفا: 
وَقَرَأ وجل آخز حرفاء كلم بقزآأة صاحئةه. وفزراث.أحزفاء 
فَلَمْ يَقَرَأْهَا شاعتة4:. :فانطلفنا إلى التَيِيَ صَلَى لله عَلَيْه 
وَسَلْمَّ . فَأَخْبَرْنَاهُء فثال:" 2< تحتلنوا». فإنها نفلك من 
كان قَبْلَْكُمْ بِاخَتِلافِهم ", انم كا4ق:؟: "5 الشزونا أافناكه 
رَجْلَا''ء فَحْدَُوا بِقِرَاءَته ". 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنِ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ لله عَنْدُء 
كال:. سفحث ككة 153 انئذده. و يدث النَيِيَ صَلَى الله عَلَيْه 
ننم كوا خلافَهَاء تحنث يده 7الثينة حلى لله خلكه وسله 
فَأخْبَرْثة ٠‏ فَعَرَفَْتُ فِي وَحجْهِه الكرَاهِيَّةء وَقَالَ: «كلاكمًا 
مُحسِنء ولة تختيفُواء فَإنّْ. مَنْ كان قثبلكمط اختلفوا 
هلكو #41 3 


ه. 


يِسّم لله الرَحْمّن الرَّحِيم 
[خم (5) كتين الكتابت هِنْ له الحزين الشعيم (9) 5ه 


مَا 
خَلَقَنَا السّمَوَاتِ وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقَ وَأَجَلٍ 
مسم وَاليزين كَفَديو) هما أَنَدِروا مُعْرِضوننَ (*“) قل 
أَرَأَيْتُمٍ مَا تَذدعُونَ مِنْ دُون اله أَرُونِي قات ] خَلقوا هن 
الأَرْضٍ آم لهم رد 7 الو ا الْثُونِي ‏ يككاف مِنْ قبل 
مِمنْ تدعق بن دون الله 0 لا يَسْتَجَيَبُ لَه ! لدي يوم 
الْقِيَامَة وهم عَنْ دشائههم غَافِلُونَ (ه) ] 


بعضهم: إن هذه الآية نزلت في عَنْد الله تت سَلام حَيْر الَيَهُودٍِ الذي أسلمء وكذلك( 
وَالَذِي قَالَ لِوَالِديئه أفّ لَكمَا 1 [الأحقاف :0ا]ء كال بعضهم: إنها مدنية: وآخر آية 
من السورة:( فاصيز كما صَبَرَ أَولوا الْعَزْمِ مين الرَسلِ [الأحقاف:٠0”].ء‏ قيل: هي 
مدنية.ء ولكن الأرجح والذي نتعامل معه أن السورة كلها نزلت بمكة . وإن كان 
لا يمنع أن تنزل آية بالمدينة.ء ثم يأمر النبي صلى لله عليه وسلم أن تلحق 
بموضعها في سورة نزلت بمكة. 

5 * ءِ 

قيل الرجل هو: علي بن ابي طالب. 
''! أخرجه أحمد رقم (“580) من حدبث عَبْدٍ لله ابْن مَسْعُودِ؛ وصححه أحمد شاكر. 


)85175( أخرجه البخاري رقم‎ "١ 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْقَافِ) 





قَوْلَهُ تعالى: [حم ) [الأحقاف: 5 شال. لاحن جرجدن اقش 
هَل التتاويل بن مَعَنَى قَوْلّه: [حم ) فقبال بعضهم: هو 
حرو مقطعة ين اسع الله الْذِي هَوّ الرَحْمّن الرحيم. وهو 
الكاء وَالْمِيم مِنةً. 

وَقَالَ اأخكزونة حل انها دذكوت هَذِهِ الْخْرُوفٌ قن أوائل 
السُوَّرٍ التي ذَكِرَثْ فبَيًا كيّانا 0 الشرانة َ أن 
الْخَلَقَ عَاجِزُونَ عَنْ مَعَارَضْتِه يمتدة فم اكه تَرَكَنَ ين 
هَذِه الْحُرُوفٍ الْمُقَطّعَة اح يَتَحَاطْبُونَ يها. 


وَلهَذَا كُلْ سُورَةٍ افْتُتِحَثْ بِالْحُرُوفٍ فلا بُدَ 1ن كذخكة 0فِيهًا 
الِإنَتِصَارُ للقزآن وَبَيَانَ إِعْجَازِهم وَعَظَمَتِدءه وَهَذًَا مَعَلومَ 
بالاستمزراعه وَهو الْوَاقِعْ في يسع وعشرين سورّة مء واللله 
املع 

وقال ابن كثير: مَجْموع الْحْرُوفٍ الْمَذْكُورَةٍ فِي أَوَائِلٍ 
السوّر يِحَذْفٍ التمكرن ينها أَزَيَعَةَ عَشْنَ حزفاء كي ال 
م ص راك ي ع ط سح ق ن هه يَجْمَعْهَا قَوْلْكَ: نص حَكِيم 
دعن الطك. الروك 1135يى والشدكية بنيز أشرفث هين 
الْمَتْرُوكء وَبَيَانْ ذَلِكَ مِنْ صِناعة النَصْرِيفٍ. 

1 [الأحقاف: ؟]) قال ابن جرير فَإِن مَعَنَاهُ: هذا اكنرزيل 
القزآن مِنْ عِنْدٍ لله ( الْعَزِيزِ) في “الشتايت مين احذائة 
[(الحكيم ) ببي. لديترهم أُمْرَ خَلقه. 

وقَوْلَُهُ:[مَا خَلَقْنَا السمَّوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا 
يالخق] [الأحقاف: "] تقول تعالى ؤكزّة4 مذ أخدثنا 
السمّاوّات وَالأرْضَ فَأْوْجَدْنَاهُمَا خَلقَا مَضْنُوعَاء وَمَا 
بَيْنَهُمَا مِن انناف الشاليم | لا يِالْحَقَء يَعْنِي: | لا لإقامّة 
الحو العدل نل الْخَلق. 


وَقَوْلَْهُ: و أَجَلٍ مُسَنَّى)] [الأحقاف: *] يَقُولُ: وَإِلَا بِأَجَلٍ 
لِكُلْ ذَلِكَ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ يُفْنِيه إِذَا هُوَ بَلَعَدُء وَيُعْدِمُهُ 


( تفيير جزء الخقاف] 





جَعْدَ أنْ كَانَ مَوْجُودًا بِإيجادِه إيَّاهُ . وَهَذَا الْأَجِلُ هُوَ 
يَوْمْ الْقِيَامّة. 
وَقوَلَةٌ: (وَالذِينَ كَفَرُوا 0 افَدِدّة! مُعْرِضونَ) 


[الأحقاف:_ “8] يَقُولٌَ تعاتى 'ذكذة: وَالذين. حَحَدُوا 
وَحْدَانِيَّةَ لله عَنْ إِنْذَار لله إِيَاهُمْ مُعْرِضصُونَء لا يَتَعِظُونَ يهء 
ول .متككزون. فيتكفيروون:. 

وَقَوْثَهُ: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَذْعُونَ مِنْ دُون لله أَرُونِي مَاذًَا 
خلنو! كين اكؤش [الاحئقاف:  ]+>‏ قال امن جرير تقول 
تغانى ذكزة: فزن نا كحنلد اليزلهء الْمُشَرِكِينَ يالك نين 
قَوْمِكَ: أَرَأَيْتُم أَيّهَا الْقَوْمْ الآلِهة وَالْأوْثانَ اسن 
تَعْيْدُونَ مِنْ دون تللهء أَرُونِي أي شَيْءٍ خَلَقُوا مِنَ الأزضء 
فَإِن رحن خلق الأرْضَ كُلَْهَاء فَدَعَوَتُمُوهًا ميِن أجْلِ خلقها : 
مَا خَلَقَتْ مِنْ ذَلِكَ آَلِهَة و رََابَاء شيكون لكهة يذئلة فين 
عِبَادَتِكُم إِيَاهَا كد َفَإِنَ مِنْ حُجُتِي 56 عِبَاذتي إلهي 
انق لَه االوعة اكه عدن "ارق فاتتدعها من عبر 
امل 

وقصال.. امن تحثيبر: (33) (22: ليزي التشركين. الغايدين 
مَعَ الله غْيْرَهُ .+ قال الْبُخَارِي قَوْلْهُ تعالى: قل أَرَأَيِْتُمْ) 
[الأحقاف: :]) هذه الألِف إنما في تَوَعْدٌء إن صَح مَا 
تَدَّعُونَ لآ يَسْتَحِقّ أنْ يُعْبَدَهء وَلْيْسَ قَوْلْهُ: (أَرَأَيْتم) 
بِرْؤْيَة الحكوم إنما هوّ: اكسلنون: أَبَلْعَكُم أن ما 
تذعون. عن :ذون اله علقي شننا 5 

وَقَوْلَْهُ: (أَرَأَيْتمْ ا كُدَعُون عن دُون. الله أَرُونِي مَاذًَا 
خَلَقُوا فين الْأرقية [الأختقاف: 5]آئ: أرشِذوني إلى 
الْمَمَانِ اندع امستتلوة ينقد من ازن؟ 


وَقَوْلَْهُ: 6 لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَوّات][الأحقاف: 5] أي 
وَلا شرك لهم في السَمّوّات ولا 0 الارضء وَمَا حملكون فين 
قطمِيرء 0 اتجلك والتصرف كله إلا اللهء عَرْ وَجَلّء فَكَيْفَ 


2 << 0 7 


تَعْبْدُونَ مَعَهُ عغَيْرَُء وَتُشْرِكُونَ يه؟ من أَرَشدَكم حي ل 


57 


ذكره الْبُخَارِيٌ (جاتص*١؟١3٠١).‏ 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





من تخشاكد إلثوكة آمو اطركة يد 2-1 الخد كن: 
اقَتَرَحْثُمُوهُ مِنْ عِنْد أَنْفْسِكُم؟ وَققَدم1 3ل [اتلوئي 
يكِتاب من فثل هَذَا) [الأحقاف: 5[ قال 'اآيق. كعثير آيى: 
ناكو كثانا من. كشي لك الكترنة حلى اانيتاء: »+ 
عَلَيْهِمُ الضلاةُ وَالسلامُء يَأْمُرُكُمُ بِعِبَادَةٍ هَذِه الْأَصْنَامٍء 
501 آأثازة فين جلم1[الأحقاف: 4] أن دليل -«تين عَلَى 
هَذَا القطلك. ‏ الذئ.. متلكئلكوة إن كلهم 
صَادِقِينَ][الأحقاف: 5] أي: ل دليل لْكم فليا وَ لا 
عَقَلِيًا عَلَى دتك؛ وَلِهَذَاٍ قَرَأُ آَخَرُونَ: او أثرَة مين 
عِلْمِ)[ [الأحقاف: 5] أي 4 عِلْم صحيح عِأَتْرُوتَهُ عَنْ احَدٍ 
مِمَنَ قَبْلْهُمْ كما كال تجاحة في قولة: ( 1و أثَارَةٍ مِنْ 
عِلْم )| [الأحقاف: 5] 0 اجن فانس علما. 
وَقَاكَ قَتَادَةُ: (أف | أثارةٍ مِن عِلْم خَاضَّةَ مِنْ 
[الأحقاف: 5:] قال بَعَصضهم : أثرة 4 #اتزة 2 وزانارة 
شاه 5 عِلْمِ. 7 

وَمُوَ اخْتِيَارُ ابْن جَرِيرٍ -َرَحِمَهُ لله وَأَكْرَمَةُء وَأَحْسَنَ 
مَتُوَاوُ-ء وثال 4 تكثاويل: احكاثم إذنقه انحوني نهنا 
الْقَوْمْ يككات مِن قَيْل هَذَا التكان: بِتَحْقِيق ما سَأَلْتَكُم 
تَحْقِيقَهٌ مِنْ اتحدة لاسي دَغْوَاكم ما للرحون لآلِهَتِكُمْ, 0 
بِبَقِيّة مِنْ عِلْمٍ يُوصَلُ بهَا إلى عِلْمٍ صِحْةٍ مَا تَقُولُونَ مِنْ 
ديك« إن كُنْتُم صَادِقِينَ][الأحقاف: ا فِي دَغوّاكم ددا 
علي ما تَذْعُونَء فَإِنَ الدَّعْوَى إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا حُجّةٌ لَمَ 
تخن خخ الجدعي شيحا: 


تشتحيث له إلن فوخ الْقِيَامَةَ) [الأحقاف: ه] يَقُوِلَ 
تشاليىي ذكزة: .واد فد أفضن. من علق فاطو مين دون الله 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحخْمَافِ) 





كقَوْلَْة تَعَالَى: ( إِثَمَا اتحَذْتُمْ مِنْ دون الله أَوْثَانَا مَوَدَةَ 
بَيْنِكُمْ فِيٍ الْحَبَاة الدُّنْيَا ثم يوم القِيَامَة يَكَفْرُ 
بَعْضْكُمْ يِبَعْضٍ ولق بَعْضُكُمْ بَعضًا وَمَأَوَاكُمُ النَارُ وَمَا 
لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) [الْعَنْكَبُوت: ]١5‏ 

وَقَوْلُهُ: (وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) [الأحقاف: 0] وَإِنَمَا 
هَذًَا تَوْبِيعٌ مِنّ لله لِهَؤْلاءٍ الْمُسْرِكِينَ لِسُوءٍ رَأيهم وَقَبْح 
اخْتِيَارِهِمٌ فِي عِبَادَتِهِمْ مَنْ لا يَعْقِلُ شَيْنَا وَلا يَفَهَمُ . 
وَتَرَكِهم عِبَادَةٍ مَنْ جَمِيعْ ما بهم مِنْ نِعْمَتِهء وَمَنْ بيه 
اسْتِعَاتَتِهِمْ عِنْدَمَا يَنْزْلُ بِهِمْ مِنَ الحَوّائج وَالْمَصَائِْب 
وَقَؤلة تغلاتى: 151373 خغز انثائن كاثوا يِذ اخداء 
][الأحقاف:1] يَقُولُ تَعَالَى ذْكْرُهُ: وَإذَا جُمِعَ النَاسُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة لِمَوْقِفٍِ الْحِسابء» كَانَثتْ هَذِه الآبِهة الَْتِي 
يَدْعُونَهَا فِي الدُنَيَا لَهُمْ أغذدَاءء لأنَهُمْ يَتَبَرَءُونَ مِنَهُم 
[ وكاثوا هِعتَاذَتِهم كافرين 4 [الأحقاف: 5 فيل 
لماك] لي ذْكُْرُهُ: وَكَانَث الِهَنُهُمْ |احتي يَعْبْدُونَهَا فِي 
انِذتنا يعِبَادَتِهم حاحدين : لِأنهُم ار يوم 
القِيامّة: ما امزتاهة تتعنا د تناع وَلا شعَرَنا يعنادتهم 
إناتاء تنزآأناة إتنك ينيم يا رثا 

ورقرنة: [11]3 ثثلى غَليهة ايثاثنا تثتات)[اأخقاف: 
1] يَقَولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: دَإِذًا يُقَرَأ عَلَى إقؤلاء الْمُشْرِكِينَ 
ملنيد. افيه (1لكا1 من قارب كلى تحني سلى 1 
فلينه وسلخ (بَيْنَاتِ! يَعْنِي: آيَات وَاضِحَاتٍِ نَيْرَاتٍ (قَالَ 
الذية كتكذن تنشد لَمّا جَاءَهُمْ) [الأحقاف: ]٠7“‏ قال 
الذين نحجحدوا وَحْدَ انِيَة. الع وكدشضو]: إزوقولة فلتو نما 
جَاءَ هم مِنْ فيلك الله ( هذا سِخرٌ مُبِينٌ] [الأحقاف: /ا ١‏ يعون 
قدا القرآن خِدَاع يَحْدَعُنَاء وَيَأَحخُْدُ يقلوب من شيعة قعل 
السحَرٍ (مُيِينٌ] [الأحقاف: 7 ] أي : سِحًرٌ 3 اضِحٌء وَقَد كدجور !ا 
وَافْتَرَوًا وضّلوا وَكَفَرُوا. 


وقؤلَة تعانليى: آَم يَقَولُونَ افْتَرَاهُ قَنْ إن افْتَرَيْتَْهُ فلا 
تَمْلِكُونَ لي مِن ‏ لله شَيْنًَا 4 [الأحقاف: 8] يَقُولُ تَعَالَى 


( تفيير جزء الَخقاف] 





كرةٌ: أَمْ عَقَولُونَ قَؤُلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ يالك مِنْ قفَرَيْسِ افتَرَى 

َذْا الْقَرْآنَء كاختلتهة وَتَخَرْصَهُ كدا2 قَلْ لهم يا 
مَحَمَدَ إن افْتَرَيْثَهُ وَتَخَرَصْثُهُ عان الله كَذِيبَا (فلا تَمْلِكُونَ 
لي مِن اله اننا 1 [الأحقاف: خ#] تقولء كه تُعثونَ فلي 
مِنّ الله إن عَاقَبَنِي اعَلَى افَتِرَائِي إِيَاهْء وَتَخَرّصِي عالينة 
شتحاء ولا تَقِدِرُون أن قَدَفعُوا عَنَي يِنُوءًا إن أضايني. نه 
: كقؤله: (قل إلن لَنْ يُحِيرَنِي مين اله أَحَدُ وَلَنْ أجد ين 
ونه مُلْتَحَدًَا إلا بَلاعَا مِنَ الله وَرِسالاته) [الجن: ا 
كر 6 وَقَالَ الي [وَلو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضّ الأقاويل. 
لأحَذْنَا مِنة يِاليَمِين. ثم نَقَطَّعْنَا مِنَهة الوَتِينَ. فمَا 


مِنكم مِنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) [الحَاقة: 5: -0:]. 


وَقَوْلُدُه (هُوَ أَعَلَمْ يِمَا تُفِيضُونَ فيه) [الأحقاف: 8] 
يقول: رَبَي أَعْلَم فين كل شيع سِواة يِمَا تقولون بَيَنكم 
فِي هَذًَا القزآن »2 وهَذًا تَهْدِيدٌ لَهُمّء وَوَعِيدٌ أكِيدّء 
وَتَرّجِيبَت شدييذء قال التخاري : فال مُجَاهِدُ: (تُفِيضونَ): 
3*3 3 قُ 

«تقولون>»>. 

ره كفىن يألله ا حا على وَعَلَيْكُمْ يِمَا تتولية مِنْ 
لكذيحكة لي فِيمًا حِنْتْكُمٌ بيه مِنْ عِندٍ اله الْعَفُورِ الرّحِيم 
لهم اا الْعَفُور 6الرَّحِيمٌ][الأحقاف: 8 ]| يأنْ ا 
ع امكوف وَالإتَابَةء ‏ 82 وَمَعَ هَذَا كُلَّه إن. :رجعته 
وَتَبْثُمْء قَابَ عَلَيَكُمَْ كك 1 وَعْفَنَ لَكُمَْ وَرحم, وَهَذِه 
الآيَةُ كَقَوَلِه في سورّة الففزقّان: (وَقَالُوا اسَاطِير 
الأوَِّينَ 'اكْتَتَبَهَا فهي تُفلى عَلَيْهِ شُكْرَة وَأَصِيلا. قل 
أنزلة الذِي يَعْلَمْ السرّ في السحوات وَالأزضِ إنهة كان 
غَفُورٌ را وَحِيمًا)1 [الفزقان: ه. 1] 

وَقُوْلَهة. تحالىي: كل كا كثث يذشا هخ الزيثل 1 
[الأحقاف: 84] قال ابن جرير يَعَنِي: نا كبنت أوَّلَ رُسَل الله 
التىي. اإاشليا إليس: حعلقمده» فد: كان تين .نتني كذ رمن 


ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا ج”اص*١١).‏ 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





كَئِيرَةٌ ا سلكت ل أْمَمٍ قَيْلَكُمْ؛ تقال مِنَهُ: هو يندع تن 
الأخره وكديه فيدء !3ض كان قنك أؤلن 

كال. التحاريئي كؤثة تعاتى: كل نا كنف هِذشا يمن 
الرّسُل). [الأحقاف:. 5]:قال ابْنْ عباس: <طلتسث يأوّل 
الرسّل»." 

وَقَوْلَهُ: [ومَا أذْري ما يُفْعَلٌُ بي ؤلا بِكُم) [الأحقاف: 5] 


“نان المحاك: ينا اذوي يناذا أاوكن: ويشانذ) أنهن 


فال 'افيخ كشينوة. قال أَبُو بكر الهذلين». عن الحسن 
الْبَصْرِيّ فِي قؤلِه: [وَمَا أذري نا يفشغل بي ولا يَكمْ] 
[الأحقاف: 9] قالَ: أمّا فِي ا لآخِرَةٍ فَمَعَادْ للهء قَذْ عَلِمَ 
أنه فِي الك ده وَلَكِنْ كال 5 اذوى .نا يُفْعَلَ يي وَل 
يكم في الذنياء أخرج كما اخرجت الأنيباء فين فثلي؟ 
م أقِتلُ كي فتلت شرك > مين :فكلية؟ ذا أذري أَيُخْسَفُ 


يكم أو ثرمون بِالْحِجَارَة؟ 


وَهَدَا الْقَوْلَ ك1 الْذِي عون خلنق آكن جرييه وزآأثهة لإ 
يَجُوزُ عَيْرُهُء وَلا شك أن هَذَا هُوَ اللائِق يهدء صَلَوَاتٌ لله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهدء فَإِنَهُ بِالنّسّبَة إلى الآخِرَة جازم أنه 
تصبز إلى الْجَنّة هُوَ ومن اتْبَعَهُ + لبَيَأنَ لله لِنَيْبه 
محمد فلي الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يه حَالَهُم قبن 
الْآخِرَةَء رايا فِي الدسجا فَلم يَذَْرِ مَا كان فول إِلَيْه 
أَمُْرُهُ وَأْمْرُ مُشركي فََرَيْسٍِ إلى ماذ1ة اتزفِئون 0ك 
يككرون + فيعذيون. 


وَقَوْلْهُ: [إِنْ أَتيعٌ إلا ما يُوحَى إل 1 اأعتافت: 8] يَقولَ 
لعالي ذِكْرُهُ: قل لَهُمْ مَا أَثَيعْ فِيمَا آمُرُكُمْ بيهء وَفِيمَا 
أَفْعَلْهُ مِنْ فِعْلٍ إلا وَحْي لله الَذِي يُوحِيه إِلَيّ [وَمَا أنَا 
إلا قير ميِينَ] [الأحقاف: 4] يَقُولُ: وَمَا أنَا لَكُمْ إلا 
نَذِيرُء أَنَذِرْكُم عِقَابَ - الله عَلَى ‏ كَفركم يهدء 
(فيِين1[الأخقافه: 59] يقول: كذ أبَان .لكمةه إنذازة: 
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وَأَظْهَه ل إِلَى نما افيه سس اه حتول: فككذدلك 


قؤلة. تعالى: أقل أرَايْكَمْ إن كان هن عثن لله وكفرتم 
َ 1 جتني اللؤزاتئمن خلى فكله فاكن 
يَهْدِي الْقوْمٌ الظَاتَِفِيِن1 [الأخقاف: 


قال. ابن جزين يَقوَل. تعالى. ذكزة: قل يا محمد لهؤلاء 
الْمُشْرِكِينَ القائلِين لِهَذَا القكزآن: لما جاة كم هذا سحز 
مُيينُ ( قل أَرَأَْيْتُمْ] أيُهَا الْقَوْمْ [إِنْ كَانَ]هدًا الْقَرَآنُ 
(ين عِنْدٍ لله) أَنْرَلَهُ عَلَيَ (وَكَفَرْتم]) أَنْثُمْ (يه] يَقولَ: 
وَكَذَْبْكُمْ أَنْكُمْ بيه. 


وَقَوْلَهُ: (ؤتنيذ شاد هن كني إسمزائينل على يثله) 
[ الأحقاف: ]٠١‏ قال ابن زمنين * قال الحسن: بعلن 
بالشاهد: عبد الله بن سلاخ خا وافيئي الصحيحين من حديث 
عَامِرٍ بن سَعْدٍ بْن أبِي وَقَاصٍء عن افسوة. نال 5 .ينا 
النَّييَ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَء يَقَوِلُ: ِأحَدٍ يَمْشِي عَلَى 
الارض إِنَهُ فين ١‏ هل الجَنَدَء إلا لِعَبْدٍ لله بن سلام 5 فمالة 
وَفِيه نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسرَائِيلَ 
غتى ثيه [الأحفاك: دوي 


اطع 
3 0 
ام 

ا 


وَقَؤْلَهُ : [فَآمَنَ1[الأحقاف:١٠١]‏ أ : هَذًَا الَذِي شهدَ بِصِدقه مِن 
بَنِي إِسرَائِيلَ لِمَعْرِفَتِه يِحَقِيَتِه [وَاسْتَكُْبَزْثُمْ][الأحقاف: 
14]' الث :. عن اإتباعه. 
وَقَالَ مَسْرٌوقَ: فَآمَنَ قن1 امشاهة . فنيبيه وَكِتَابِهء 
وَكَفَرْتثُمْ أَنْكم يِنَبِيُكُم وَكِتَابِكُم إن الله لا يهِدى القَوْمَ 
الظَالِمِينَ1[الأحقاف: .]٠‏ 


وَقَوُْلَهُ حاتي (وَقَالَ اليد كفرو١ا‏ فلدمة آَمَنُوا لو 
كان 1 مَا سَبَقُونَا اقيلدس 1 1[ ااحتات:. 51 قال ابن 
كثير اى قَالوا عن الْمُؤْمِنِينَ بالقرآن: لو كان 
القير آن ا ممما سَتَقنَا قَؤُلَاءٍ إليهة 6 يَعْنُونَ يلالاء 


أ! أخرجه البخاري رقم (١١8؟)واللفظ‏ له .ومسلم رقم(“58١).‏ 
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وَعَمََّارَاء وصهَيبا .وَحَبَابًا وَأَشْبَاهَهُمْ ‏ وَأَقْرَاتَهُم مين 
الْمُسْتَضْعَفِينَ والعييدء وَالإِمَاءٍْءٍ وما ذاكَ 9 لِأنهُم عِنْدَ 
أَنْفْسِهِم يَعْتَقِدٌونَ أن لهم عِنْدَ "الله وَجَافَةً وَلَه يهم 
متايده :وقد غَلِطُوا فِي ذَلِكَ غَلَطَا فَاحِشًاء وَأَخْطَنُوا خَطأ 
مدت كنا خانم نناسى: (وَكَذَلِكَ فَثَنَا بَعَضَهُمٌ بِبَعْضٍ 
لِيَقُولُوا أَعَؤُلاءِ مَنُ اله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا] [الأتعام: *ه] 


0 


أئْ : تتعحئون: كيْف اهتدّى مَؤُلَاءِ دوحنا ؛ وَلِهَذًَا كالوا: 
لو كسان تا شا سترفكوتا إِلَيْه)[الأحقاف: 7 رامنا 
ا اك وَالْجَمَاعَة فَيَقُولُونَ في كل قعل وَقَوْلِ لم 


عن الشكراتة: هو يِدْعَةٌ؛ أنه لو كَانَ خَيرًا 
لسيشوينا إليهء لأنهم لَمَ تدر كوا خَصْلَة من خِصَال 1 َيْرِ 
ريه جا 

انرنة :831 كي تؤنةوا ييا انب رالدران (كنتتيتوزن 
هذا إِقَكُ) أي: كَذِبٌ (قَدِيم) أي: مَأْتُورٌ عَن الْأقَدَمِينَء 
فَيَنْتَقِمُ ّ الة ل ”0 وَهَذَا هو الْكِسْرٌ الّْذِي قَالَ 
سول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكِبْلرٌ بَطَرٌ الْحَقّ" . وَعغَمْط 
النّاس» 


ا 


ثم قال: (وؤهِن فكله كجناب مُوسَى] [الأحقاف: ؟ ]١‏ وَهُوَ 
النُوْرَاةٌُ [إمَامًا وَرَحْمَةَ وَهَذدَا كِتَابٌُ][الأحقاف: ؟١١]‏ 


يَعْنِي: الْقَرْآنَ (مُصَدْقَ1 أيْ: لما قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُب 
(ننشّاثا صَرَيثًا4[الأحقاف: +3 أيْ: فَصِيحًا حكنا 
وَاضِخَاء التُندر الدِيِن بن 7 وَبْسْرَى 


لِلْمُحْسِنِينَ)[الأحقاف: 59 فاك امن كثين |ذة: مشتفة 
عَلَى النَذَارَة لِلْمَافِرِينَ وَالَيشَارَة لد مره 

قال ابن جرير تقول كتعالىئى ذِكَرهُ: ( إن الدذمث قَالُوا 
زمنا” لله)[الأحقاف: 6#] الذي ل إلهة غيزة أنه 
اسْتَقامُوا) [الأحقاف:  ]١‏ ان تصدِيقهم يِذَلِكَ فلم 
يَخْلِطوهُ 1 بِشِرَكء وَلْم يُخَالِفُوا الله فيِي أمرة وَنهيه [إفلا 
تَحَوّفٌ عَلَيْهِمٌ14 [الأحقاف: ]١*‏ ين فزع يوم القِيَامَة 
"* (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء(غمط الناس) معناه: احتقارهم. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم )1١(‏ من حديث عَيْدٍ لله بْن مَسْعُودٍ مرفوعا. 
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وانزانه. 483514 يذ جتشزاكون1 [اأحتافة 16] على مي على 
وَرَاءَ هم بَعَدَ مَمَاتِهمٍ. 


وَقَوْلَهُ: (أُولَفيِكَ أَصْحَابُ الْجَنَة) [الأحقاف: 5] يَقولَ 


تَعَالَى ذِكُرُهُ 0ه قَؤُلَاءٍ الدين قَالُوا هَذَا الشولء 
و استقنا مو ]ا أَهُْلُ الْجنثّة وَسكَانْهَا خَالِدِينَ فِيهَا) 


[ الأحقاف: ]١*4‏ يَفولُ: تاكثين.فِبييًا أنذدا إجزاغ يثنا 
كاخوا تشخمليونخ] [الأحقافة ١4‏ يقول: ثَوَابَا مِنَا لَهُمْ 
آتكنتاقم ولك غخلى اغماليهة الشالحة. التي. كانن]) ‏ في 
الدَّنْيَا يَعْمَنُوتَهَا. 

قَوْلَهُ تَعَالى: (وَوَضصّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَا 
شونلتة 1 كُرْمًا وَوَضَعَتَهُ كَرقًا وَحَمْلَهُ وَفِصَالَُةُ ثلاثون 
شَهِرًا ام 1 َلك أَكدة وَبَلْعَ ا أتعين وه قال رَبّ 
أوَعْيِي ان 0 نِعْمَتَكَ التي أَنعَمتَ علي وَعلى وَالِدي 
دن اا سايكا لرضاهة وَأَضْلِحْ السو اليس وكشي الي كنت 
إلينك وإنىي ين التُشلفيخن) [الأحخقاف: .)1١1١‏ 

شال لين كخقين * لشا كن تحاتى .فقن الأنك الأوني 
التُوْحِيدَ لَهُ وَإِخْلاصَ الْعِبَادَةٍ وَالِاسْتِقامَة إلنهء. عطف 
بِالْوَصِيَة يال والدئنء كَمَا هو مَقَرُوِنَ في عبر مَا آيَة 
مِنَ القْزآن . كَقَوْلُهُ: (وَقَضَى رَبنُكَ آلا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحَسانًا)[الإسْرَاء:؟؟] وَقَالَ: (أن اظكْرْ لبي 
وَلِوَالِدَيك إِلَيَّ الْمَصِيِرْ) [لفمان: 5 ]١‏ 2 إلى غيْر ذَلِكَ 
فين. اأكاكت. الكتثيرةء وَقَاكَ قَاهُتَا: (وَوَصَّيْنَا الإنَسانَ 
يوَالِدَيْه إِحسانَا)[الأحقاف: ]١١‏ أيي: أُمَرْنَاهُ بِالإحْسّان 
إِلَيْهمَا وَالْحُنْوٌ عَلَيْهِمَا. 

وأخرج الامحاح. متسجلم عن مُصعّب بن سَعَدء عَنْ أفبه»: آذة 
تَزَلّث فيه آيَاتُ مِنَ القزآن قَالَ: حَلَفَتْ ألم سَعْدٍ أنْ لا 
مُكَلقَة أتَدّا دن يَكْفْرَ بيدِينه.ء ولا تَأْكُلَ ولا تَشْرَبَء 
قالشث:. وزعمت. أن لله وضاك .حؤالتتكهم ذانا املث» و أاثا 
آشزك: يقودذاغخ قآل2: شكلث: ثلانا حتى عشن علنهًا هن 
الْجَهْدِء فَقَامَ ابْنُ لَهَا يقال لَه عُْمَارَةٌ فَسَقَاهمَاء فَجَعَلَثْ 
تَذْعُو عَلْى سَعْدِء فباضرلك الله عَزْ وَجَلَ فِي القزآن قَذِه 
الآيَةَ: (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ يوَالِديه حُسْنَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ 
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عَلَى أن تَشرِكَ بِي1 [العنكبوت: ] وَفِيهَا (وَصَاحِيْهُمَا 
فِي الدَُّنْيَا مَعْرُوفًا)4 [لقمان: '".]١١‏ 

1 آكة كُرْمًا) [الأحقاف: ه١]‏ أئ: قاسث 
بِسَبَيه ‏ في حَالٍ حَمْلِه مَشسْفَةَ وَتَعَيَاءه (وَوَصْعَثَهُ 
كُرْمًا) [الأحقاف: هآ 32 محنشند أنشّا من 0-00 
وندتخدء 1[تخثلة وَفِصَالَةُ لاقو شَهْرًا][الأحقاف: ]و 
متيال > رضِيَ لهت عنه- يهَذِهِ الآيَة مع يي قفني 
لُقَمَانَ: (وَفِصَالَةُ فِي عَامَيْنِ) سس 0 الال ” وَقَوْلَهُ: 
زوَالَوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أوْلاد مُنَّ َحَوْليْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ 
أن يُتِم الرَضاعَة) [البقَرَةٍ 5 ] عَلَى أن. .أقل هذة 
الْحَمُلِ ل أَشهُرِء وَهَوَ اسشتتياط قَوي افنخييم 2 وَوَافَقَة 


و 


عَلَيْه كسان مناه نين الصحاينة:» رضي الله عنهم :+ قاله 


ابن كثير. 
قال ابن جرير وفوتة: لقني 5 بَلْعَ فد الأخحقاف: 
١‏ ] جباتة قَوّتِهء وَغَايَة شَبَايَة وَاستِوّائهء وَهوّ ما 


تكن تخائةن عَشْرَةَ سَنَةَ ان ا رشعِين سناد 

وَقَولَة: (وَبَلْعَ كعد سَنَة] [الأحقاف: ذللنه حون 
تَكَامَلْثتْ حجّةَ الله عَلَيْهدء وَسيْرَ عَنَهُ يانه شيّابيه وَعَرَفَ 
اولع الت بيه الْحَقّ فِي بر وَالِدَيْه » وَهَذًَا فيه إِرَشَادُ 
لِمَنْ بَلعْ الْأَرْبَعِينَ أن يُجَذَدَ النَّوبَة وَالْإِنَابَة إلى الله- 
عَرْ وَجَلَْ- وَيَعْزِمُ عَلَيْهَا. 

وَقَوْلْدَ: [قّان رن أ وزغبي أن أشكز فشتكك التي أنختة 
شَلخ 4 [الأحخقاف: ]١6‏ ائ: الهفني. يشكر تعمتك الثي 
أَنْعِمَثْ عَلَيَ فِي تَعْريفيك إيًايَ تَوْحِيِدِكَ وَهِدَايَتِكَ لِي 
لِلإِقرَار يِذَلِكَء وَالْعَمَلٍ يطاعتك (وغنى 13اليةهو1 مين 
قَيْلِيء وحيينل ذَلِكَ مِنْ نِعَمِكَ عَلَيْنَا. 


وفؤنة: 31 أن أَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضَاهُ)[الأحقاف: )]١١٠‏ يَقولَ 
تعائلئ ذكزة: أؤزغني أن أخفل صَالِحًا مين. الاعمال التي 
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تَرْضَامَاء وَذَلِكَ الْعَمَلُ بِطَاعَتِه وَطَاعَةَ رَسُولِه صَلَّى لله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ. 

وَقَوْنُّهُ: [وَأَضْلِحْ بي فين 2ُرْيني) [الأحتاقه ١8‏ يثول: 
وَأَضْلِحْ 5 أموري في سي احنة وَهَبْتَهمء فَان 
تَجْعَلَهُم هَدَاةً لِلإِيمَان يِلَء وَاتَبَاع مَرَضَاتِكء وَالْعَمَلٍ 
يطَاعَتَِكَء فَوصَضَاهُ جَلَّ تَنَاؤَة ياليرٌ بِالآبَاءِ وَالْأَمَّهَاتِ 
0ك وَالْبَنَاتِ 5 0 أن هَذِه الآيَةَ حركت 0 ابي 
كن الصَّدَّيقٍ 0 الله عَنَةٌ. 

وَقَوْلَةُ:. [إفلي ثأثث إلكك زإني جين التششيغين][الأحقاف: 
] يَقُولَ تَعَالَى ذَكْرُهُ مُخيرَا عَنْ فيل قدا الإنّسَّان 
[ لي كنم إلشك) حتنافة .56 تقول “شيك فين لسوتي 
الَتِي سَلَفَتْ مِني في سالِف ساني إلنه1وإثي مين 


الْمُسْلِمِينَ) [الأحقاف: 0 ١‏ ] يَقُولُ: 0 مين الْخَاضِعِينَ 
لك يالطاعَةء الْمُستَسلِمِين لِأَنْرِكَ وَنَهِيِكَء المتتاذدين 


قَوْلَهُ قالى: 1 فك لين تَتَقَبَّل 6ه في 2 اميق 3 


عَمِلُوا نسي عن سكثائيم في أطخاب الشذة ؤوخذد 
انمدق الذي كاكوا يُوَعَدُون]) [الأحقاف: .]١15‏ 

يَقولَ تَعَالَى د كزوج [ اوليك الزين تتفثل عَنَهُه أَحْسَنَ 
مَا عَمِلُوا)[الأحقاف: 5] هَؤُلاء الذِين مَذِهِ الصّفَة 
صِفَنْهُمُء هُمْ الذين يُتَقَبَلْ عَنْهُْمٌ أَحَسَنْ مَا عَمِلُوا فِي 
الدثينا ين صَّالِحَات الأعمّالء فَيجَازِيهم يه» وَيَيِْيبُهم 
عَليَهِ (وَيَتَجَاوَزَ عَنْ سَيْنَاتِهِم) يَقُولٌ: وَيَصفح لَهُمْ عَن 
سَيَنَاتِ أَعَْمَالِهِمْ الَْتِي عَمِلُوهمَا فِي الدّثيَاء فلا يُعَاقِيْهُمْ 
غَلَيّهًا (في أضغان الْهِتة) [الأحقاف: ]١5‏ أي: قُمٌ فِي 
جُمْلَة أَصْحَابٍ الْجَنَّةَء وَهَذَا حُكْمُهُمْ عِنْدَ لله كما وعد الله مَنْ 
قات إكنه وأتات: وَلِهَذَا فال: .لوخد الضذق الذي 
كَانُوا يُوعَدُونَ] [الأحقاف: 7] يَقَولُ: وَعَدَهُمْ الله قذَا 
الوعد*+ وعد الحق 0لا شك فيه آئة مونةه لهم يه:. الذق 


وى وداثر 


كانو: إناه فب الدالش؟ دف 7ه تيه 


الح 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





قال ابن جرير الْقَوَلَ 05-2 اويل قَوَلِهِ تعالى: دف 
قال لِوَالِدَيَه آلف تكما تعد ائِنن 9 أَخْرَجِ وَقدٌ خَلَتِ 
الْقَرُونُ مِن لكاي وَهمَا يَسْتَغِيثَان الله وَيْلَكَ أ إن و عد 


الله حَق تقول حا هَذَا 8 أْسَاطِيرٌ ١الْأوَلِينَ)‏ [الأحقاف: 
/ا ١١‏ ]| وَهَذًَا نَعْثتٌ مِن الله تَعَالَى ذِكْرُهُ لعفت ضَال يه ااه 


اللهء قلا يَزِيدُهُ ذدُعَاؤُهُمَا ة إل 0 ا لَه 
إلا عُثُوًا وَتَمَرُّدَا عَلَى لله وَتَمَادِيًَا فِي جَهْلِهدِء يَقَولَ اله 
حَل. ثثارة #واللي قَالَ لِوَالِدَيْه] [الأحقاف: 11] أن 
و81 إلى الأيميان يأَللهء وَالإِقَرَارٍ يتعثت الله خلقة من 
قَبُورَهُمْ, وَمُجَارَاتِه إِيَاهُمُْ بِأَعْمَالِهم 1ض كثنا: 
[ الأحقتاف: 72]) يتقول: قَوَّوَا لَكُمَا وَنَتَنَا . وقال ابن 
كثيس: لما 5كز تَعَالَى حَاكَ الدَاعِينَ للوَالدين 
الستارس. هما وَمَا لهم عِنْدَهُ مين الْقَوْزِ وَالنّجَاةء عَطَفَ 
يخال الاأشبناء الغافين للوايدتن فتثان: (وَالَذِي قَالَ 


و- 
ع 


لوذائلدذئه أف لَكُمَا][الأحقاف: 2 وَهَذَا عَامْ 'فِي كَل 0 
بكر فقوّلهة ضَعِيف؛ أن ليحك اتسين بن أن بَكْرٍ مه 
بَعْدَ ذَلِكَ وَحَسُنَ إِسلامُهُء وَكَانَ مِنْ خِيار أَمهل زَمَانِه. 


وَقَالٍِ الرَْجَّاج: زولك من فال إِنَهَا تَزَلَثْ في عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 
بن أن بتكل قَبْلَ إسّلايهء. منطلة قَوْلَْهُ :( أْوَلَيِكَ الَْذِينَ 
حق عَلَيْهِم الْقَوْلٍ في أَمَمٍ قد خَلَثْ مِنْ قَيْلِهِمْ مِن الْجِنْ 
وَالإِنْس إِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ )١6(‏ وَلِكَْلَ ذَرَجَاتٌ مِمًا 
عَمِلوا وَلِيُوَقَيَهُمْ أَعْمَالهُمْ وهم لا يُظَلمُونَ (4) 
1( وليك الذين حَقَ عَلَيْهِمْ القَؤْلُ) الآيَدَء أَعْلّم اله 
تعناتى. أن هؤلاء كذ حقت: عَليهحخ كيمة الغذاب: وَعَنْد 


وأخرج اليخازي في صحيحه عَنْ يوسف بن نافك: قال: 
كان مَرْوَانُ عَلَى الحِجَاز اسْتَعْمَلَهُ معَاويَة فَخَطبَء فجَعَل 
تذكة بريد بن مُعَاوِيَة اش كي يُبَايَعَ لَه يَعَدَ ابنكد: فَقَاكَ 


لك عن "الرح سنن ابي حجر شينا”ء فَقَال: خدذوةء فدخن 
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١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْقَافِ) 





بَيْتَ عَائِشَة فَلَمْ يَقَدِرُواء فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هذا الَّذِي 
أتزل  ”‏ لله فيدء 1زالذي كان يؤالدئكه أ لكا 
اتعةاتينني1 [اأحقاف: ]نج فاتك حخائنشةه مِنْ وَرَاءٍ 
الحكاب: «نة اتزل له يتا شننا مين الكزانض إلا أن "لله 
ره عُذّرِي» 


قال التفقضوى) 5 وَالصّحِيحْ 0 نبا لنزلت 0 كَافر عَاقّ 
لوايدكة غ قالة الحسن وده 

قَبْلِي), [الأحقاف: ا 3 ع أَتَعِدَانِنِي ان اأشْعَث د 
مَضْتْ رون مين الأمّم لي تيلكو ام فلم يُنْعَث مينهم 
--000 وَلو كَنْث مَبْعُوثًَا بَعْدَ وَفَاتِي كما تَقولان. حكان 


قَدْ بُعِتَ مَنْ مَلَكَ قَبْلِي مِنَ الْقْرُون [وَ قُمَا يَسْتَغِينَان لله)] 


[الأحقاف: 517 انىة يَسألان لله فيه ان يَهِدِيَهَء وَيَقَولَانِ 
لذ (وكلك آمِنْ) [الأحقاف: 3 ] اف افين جاليتكث و مدن 
بِوّعدٍ اللهء 0 انك منعوت سن بعد وَفاتِكَ ٠‏ إن ف ميد الله 
حق] إن وَغْدَ. الله ايف وعد ده أَنَهُ بَاعِنْهُمْ مِنْ 


قَيُورِهِمٌء وَمُخْرِجُهُمُ مِثهَا إلى مَوْقِفٍ الْجِسّاب لِمُجَارَاتِهم 
وقؤلثة: ايفو نا هذا اكه اناضية الأؤييخة1 [الأحقاف: 
١‏ أي: ما القول بوجود بعث للناس أحياء بعد 
الموت إلا اكاذيب الأولين. 


قولة تغالي: [أوثتية الي حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ فِي أمَم 
قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهم مِنْ الْحِنَ وَالإنس إِنَْهُمْ قافو ١!‏ 
خاسرين وَلِكُلَّ ذَرَجَاتُ مِمًّا عَمِلُوا وَلِيُوَفَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)1 [الأحقاف: ]١9-١8‏ 

يفول شعالى زكزةه [1أولتة الْذِينَ حَقْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي 
أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ ين قَيْلِهِمْ مِن الْحِنَ وَالإنس][الأحقاف: ١7‏ ] 


مَؤُلَاءٍ الذين. هَذِه الصَّفَةٌ صِفَتَهُمٌ, الَذِينَ وَحَتَ عَلَيْهِمْ 
عد ان الم وحلث يهم عُقُوبَثُهُ وَسَخَطُّهُء فِيمَنْ حل يه عَذاث 
'' أخرجه البخاري رقم ( "5857). أيسر التفاسير للجزائري (ه/ 05). 


عاد 


( تفيير جزء الخقاف] 





'لله على يثل الذي حَن. يهّذلاء من الأمّهم. الذين مهدا 
قَيْلهُم مِنِ الجن وَالإنسء» الذِين كذيثوا سل اللهء وَعَقَوَا 
عن آمل رهم . 


وَقَوْلَهُ: [إِنَهُمْ كَاثوا خَاسِرِينَ)[الأحقاف: 20]١8‏ يَقولَ 
تعانى 55153 .إنهم كانى1 التنكوتين يتتلفيع الهدى 
بالقدل: :و التييم :يالعفات. 

وَقَوْلَْهُ: (وَلِكُْلَ ذَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا)[الأحقاف: ]١5‏ يَقُولَ 
تحائلى 3كنرة: ولكل هزه الفرينين: فَرِيقٍ الإيمّان يالله 
وَالْيَوْم الآخِرء وَاليِر يابوايدياء وَفَرِيقٍ الْكْفْرٍ يألله 
وَالَيَوْم الآخنه وغنون الوالِدكن. اللبلدين وَصَفَ صِفْتهم 
رَبْنَا عَرْ وَجَلّ في هَذِه الآيَاتِ كنا ؤل وَمَرَاتِبُ عِنْدَ لله يوم 
الْقِيَامَةَء مما عَمِلُواء يَعْنِي مِنْ عَمَلِهِمْ النذي. عفنكوة 5 
الدُّنَيَا 7 صالِح وَحَسن وَسَيَِىْ يُجَازِيهِم 0 الله بِه[وَلِيُوَفَيَهُمْ 
أَعْمَالَهُمْ) [الأحقاف: ١18‏ ] يقول جل ا 0 وَلِيْعْطى 
جَمِيعَهُم أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ الْتِي عَمِلُوقَا 55 الذتتاء 
الْمُحْسِنْ مِنْهُم يِإِحْسّانِه مَّا وَعَدَ لله مِنَ اتكدامة: 
وَالْمُسِيءُ مِنَهُم يإاسّاءته ما أَعَدَّهُ مِنْ الْجَرَّاءِ + وفي 
قراةم لِنُوَفَيَهُمْ 1( وهم ل يُظْلَمُونَ ) [الأحقاف: 1 ]١‏ 
يَقَولُ: وَجَمِيعُهُم لا تظلحون: لا يُجَازَى الْمُسِيءٌ مِنهم إلا 
عُقُوبَةٌ عَلَى ذَنَيهء لا عَلَى مَا لم يَعْمَلْء وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ 
ذَنَبُ غَيْرِهوء وَلا يُبْحَسُ الْمُحْسِنْ مِنْهمْ تَوَابَ إِحسّانه. 


قَوْلَهُ تَعَالى: [وَيَوْمَ يُعْرَض الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى اكثاق 
أَذْمَيْتُم طَيْبَاتِكُمْ ان حَيَاتِكُمْ الدنكا 5 اسْتَمْتَعْتَم ليها 
فَالَيَوْم تخزونَ عَذَابَ الْهُون يِمَا كنتهم لَسِتكِيرون 65 
الأرضِ بِعَيْرِ الحشّق ويما كنشم تفسقون! [الاحقاف: ١؟].‏ 

يَكُولُ تغالى ذِكْرُهُ: اوَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِين كُفَرُوا) يأل 
(عَلَي الثار] يُقَالُ لَهُمْ: (أَذْهَبْكُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ 
الذنيًا و اسْتَمَتَعَنم يهَا)[الأحقاف: ٠‏ ]قال البغوي: 
قَرَإِ ابِْنْ كَثِيرء اين عَامِرِء وَأَبُوٍ جَعفرء وَيَعْقَوبُ: 
(1أْذْهَيْتُمْ), بِالإاسُْتِفْهَام وَيَهُمِزْ اين حَامِر فَمُزْتِيْنء 
و١‏ عدون يِلا اسْتِفْهَام لي الْخَبَرِء وَكِلَاهَمَا فَصِيحّان,. ان 
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اقلت ليك 01 5 2000 فشا تقول : أذ مَيْثم 
طيْبَاقِكم تعنىئ التلدات ولتتخم يهاه (فَالَيَوْم تَجْزَُوْنَ 
عَذَّ اب الهُون1! [الأحقاف: 3 ] اي: العَذدَابَ الْذِي فيه ذل 
وَخِزَي وإقاتة م عَنْ مجاهدء عَذَاتَ الهون). قال: 
«الْهَوَانْ» [بيِمَا كنثه كمتتكياية! تتكبزون | قيب 5 


يغكر الح وَيِمَا كُنْتُم تَفْسُقُونَ][الأحقاف: ١٠]قال‏ ابن 
كتثكثرة: فَجُوزُوا ين جِنس عَمَلِهِمَء فْكَما تَعّموا أَنْفْسَهُمْ 
وا سْتَكْبَرُوا عَن انبَاع الحقاء وخخاطر) الفِسقٍ 
ال جَارَاهُمُ” اله يِعَذَابِ الهونء وهو الاقاتة 
وَالغخزيُ واللام التبحعةد» وََالْحَسَرَاتُ الختساففة: 
وَالْمُنَازِلُ فِي الدَّرَكَاتِ الْمُفْظِعَةء أَجَارَنَا لله مِنْ ذَلِكَ 
كن 


قَوْلَْهُ تعالى: 555 عا عسا 3 إِذ أَنْدَّرَ قِوْمَهُ بِالأحْقَافٍ 
وَقَدْ خَلتِ النُّدْرُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ دعن #لقه أ ل تعمد !ا | لا 
الله إِنّي أحخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيم] [الأحقاف: ١؟١].‏ 


كؤلة قر يتكنة ز1ذاذكة آنا عَادِ)[الأحقاف: ١؟]‏ يَعْنِي 
ُودًا عَلَيْه السلامُ . بَعَنَهُ لله الى فزن 0 الأولية .وكاتوا 
يَسْكُْنُونَ الأحقّات (إذ أنْذَّرَ قُوْمَهُ بالأخقّاف) [الأحقاف: 
١]قال‏ ابن جرير : وَالأحقاف: جمع حِقفٍ وَهَوَ مِن الرَمُلٍ 
مَا اسْتَطَّاكَء وَلَمَ يَبْلْعَ أن يَكُونَ خكلاء وفال. فتاذة: 
كر كنا ان اذا كاثوا أحياك ببائتتن: وَكَانُوا 0 
رَمْلٍ مُشْرفِينَ عَلَى الكخر يأَْرْضٍ يُقَاكَ لَهَا: "الشخحْر" 
حقات عن جمع حِقفيء وَ هي الْمُسْتَطِيل الْمُعْوَجُ ف 
الرّمَالِ. 

وقَالَ ابْنُ زَيْدِ: هِنَ مَا اسْتْطَالَ مِنَ الرُمْلٍ كَهَيْنَةِ الْجَبَلٍ 
وَلَك يعيلغ أن. تكون جتلا: قال الكسات::* عن تا اسْتدار 
مِن الرملٍ. 

وَقَوْنَهُ:َ (وَقَدْ خَلَتٍ النْدُْرُ مِنْ بَيْن يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِه ألا 
تَعْيُدُوا إلا لله1 [الأحقاف: ١؟]‏ يَقَُولُ تعالى, ذكزة: .وقد 
مضت الرسل. يإندان أمَعهًا ١ن‏ بَيْنَ حذيه ون خلفةه 
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١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





][الأحقاف: ١"إيَعَنِي:‏ مِن قَيْلِ هُودٍ وَمِنْ خَلْفِدء تعلي: 
وَمِنْ بعد هود وَقِدَ ا أن ولد في قِرَاءَة عبد اله «وَقد 
خَلَتِ النَذّنُ مِن َبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن بَعْدِهو», كَقَوْلِه: (فَإِنْ 
أُعْرَضُوا فَقَلْ أَنْذَ رتَكُم صَاعِقَةً مِثَلَ صَاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ إِذ 
جَاءَيُهُمُ الرّسُلُ مِنْ بَيْن أَيْدِيهمْ َوَمِنْ خَلْفِهِمٍ ألا تَعْبْدُوا 
إلا اله قَالُوا لَوْ شاء نَبْنَا لأنزك مَلائِكَة فَإنَا بِمَا 
الث به كافزون4) [فّلَثْ: ١ل ]١5‏ ( ألا تَعْبُدُوا | لا 
* “10 الأحقاف: "١‏ ] يَقَولُ: ا تشركوا مع الله شكنا فِي 
عِبَادَتِكُمْ إِيَاوُءه وَلَكِنْ أَخْيصُوا لَه الْعبَادَةَء وَأَفْرِدُوا 
لَه الألوقة. إِنَهُ ا إلى هنزة: وكائؤا قِيمًا ذكِر أَهل 
أؤتان تعكدونيا مِن دون الله 

وَقَوْلْهُ: (إنَي 00 عَلَيْكُمٌ عَذَابٌ يَوْمْ عَظِيم ] [الأحقاف: 
51 يفول تَعَالَى ذِكْرُهُ مُخَيرًا عَنْ قِيلٍ مُودٍ لِقَوْمِه: إني 
أَخَافٌ عَلَيْكُمٌ أَيُهَا الْقَوْمْ يعِبَادَتِكُمْ غَيْرَ الله عَذَابَ لله فِي 
يوْمٍ عَظِيمٍ وَذَلِكَ يَوْمْ يَعْظُمْ هَوْلَْهُء وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَة. 


وقَوْلَهُ تغاتى: إقاثو) أحئكته) يكأافكنا)[الأحقاف: «8] 
اه لِتَصّدَنَا [ عن آَلِمَِتِنَا تأكِنا يِمَا قَعِذدَنَا إِنْ كَنَث من 
الصَّادِقِينَ][الأحقاف: ؟١]‏ اسْتَعْجِلُوا, عَذَابَ لله وَعْقوبَتَةُء 
يُؤْمِنُونَ بِهَا) [الشُورَى: ]١8‏ 


قَوْلَهُ تَعَالَى:[قَالَ إِنَمَا الْعَلْمُ عِنذد لله وَأَبَلَعُكُمْ ما 
أَزِسِلْكُ بيه وتلكتى أَرَاكُمْ قَوْمَا 01001 [الأحقاف: ١؟]‏ 

يَقَولُ تَعَالَى ذكْرُهُ: قَاكَ مُودٌ لِقَوْمِهِ عَادِ: ( قَالَ إِنَمَا 
اكجلة مكد "2 ]| [الأحقاف: ؟؟١]‏ بِوَقَتِ مَجيءٍ ما أَعِدُكُمٌ به 
مِنْ عَذَابِ لله عَلَى كُفْرِكُمْ به عِنْدَ لله. لا أَعَلَمُ مِنْ ذَلِكَ 3 
مَا ددمتي (وَأَيَلعْكُم قحا أزسِلث يه] [الأحقاف: ا 
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يَقُوَلٌ: وَإِنَمَا أثنا .مولن إِلَيْكُمْ مِنْ الله مُيَلعٍ أبَنْعْكُم 


للد 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





قَوْلْهُ ثَعَالَى: [فَلَمًا رَأَوْهُ غَارضًا مُسْتَقيلَ أَوؤْدِيَتِهمْ 
قَالُوا هذا عَارِضٌ مُمُْطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْكُمُ به ريح 
فِيهًا خذاب ائبيذط! [الأحقاف: 54]. 

فاك * "الله تغنالى: كك 154 عَارِضًا مُسْتَقِيلَ 
أَؤُدِتَقِهمْ1[الأخقاف: :؟9آقال اين كثينر أيئ: لما زَأْوًا 
الْعَذدَابَ مُسْتَقَيلَهُمء اعْتَقَدُوا أنَهُ عَارضٌ مُمْطِرُءه فَفَرِحُوا 
وَاستنشزوا به ء وَقَدَ كانوا مُمحِلين مُحتاحِينَ إلى 
الْمَطَرء قال الْبْحَارِيُ : قالَ ابْنْ عَبََّاسِ: (عَارِض): 
«السحَاثُ».' 


وفي الصحيحينٍ من حديث عائشة ل الله عحهاء: قالث: 
كان التي صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ , 5 رَأَى مَغِيِلَةَ 5 
السمَاءٍ أقبَلَ واذمن رذعل 0 0 وَجْهُدُه فَإِذًَا 
اَمُطرَت المادناء سزي: عنلذء فَعَرَفَتَةٍ عَاكِشة ‏ ذلذء فال 
اليد فى لل ده ويد وض دري كقلة هذ شان 
قَوَم»: [فَلمًا 0 عَارِضًا مُسْتَقِيِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) [الأحقاف: 
4 الأندي” 


قَاكَ له ققالي: َل هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ يه ريح فِيهَا 
عَذَ ِب أَلِيمٌ) [الأحقاف: ]١5‏ أَي: مُوٍَ الْعَذَابُ الْذِي فلتاة 
(فَأتِنَا بِمَا تَعدَنَا إن كنت مِنَ الَادِقِينَ) وَقَوْلَهُ 
تعَاتى: ‏ [تُدَمٌّرٌ]1[الأحقاف: ‏ ه8] أي تُحرّثك كل 
شَيْءٍ) [الأحقاف: ١5١؟]‏ مِنْ بِلادِهِمْء مما مِنْ قائة. الخزاتث 
(يأسر رَبَهَا] [الأحقاف: 6] 0 ادنم لله لَهَا في ذَلِكَء 


كَقوَّلِه: ما تدز من شي ء أنَثْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَنَهُ 
كالزييغ 1 [الذانريات: *4] أئ: كالشنئة»+ البتاللي: 


ذيهةا قالة: (قَأَصْبَحُوا 8 حوري إلا مُشاكتهم 1[ الأحقناف؛ 
6 »] 1 قَذْ بَادُوا كُلُهُمْ عَنْ آخِرِهِم وَلَمْ تَيْقَ لهم 
باقفِيةء (ك5ذلك نجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ1[الأحقاف: ه» ] 
241 قد حككنا افينن كذت زننلتام وعالت: امزناء 

'' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (جاص*١؟١١).‏ 

أخرجه البخاري رقم (5١5*؟)‏ واللفظ له .و مسلم رقم( 895). 
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يَسْتَهْزءُونَ)[الأحقاف: ١؟].‏ 

يقول. تحاتى ذكزة لكثان فرئش: 3133 7 
إِنْ مَكَنَاكُمْ فِيه)[الأحقاف: 75] ولقذ. مكنا آنها. القوم 
فاك! الْذِينَ أْمُلَكْنَاهُم يِكْفْرِهِمْ فِيمًا لَمْ نَمَُنْكُمٌْ فيه 


مِن الدنتاء وَأْعْطَيْنَاهُمْ مِنهَا انلدي لمْ نعطكم مِنْهُم مِنْ 
كثرّة الأنشؤالغ. وتسْطة الأخشام» وَقِدَّةِ ١١‏ : 


وَقَؤْلَة: [35جعَلكا لَهُمْ سَمْعًا)[الأحقاف: 5؟] يَسْمَعُونَ يه 
مَوَاعِظ رَبْهِمْء | وَأَبْصَارًا][الأحقاف: 5" ] اخحتصرون يها 
حُجَجَ اللهء (وَأفَئِدَة) يَعْقِلُونَ يها ما يَضرَّهُمَْ وَيَنْفَعَْهُم 
[فَما أَعْنَى عَنَْهُم سمعهم ولا أَبْصَارُهُمَْ وذ افُيدتيم مِنْ 
شَيْءٍ 1 [الأحقاف: ١١؟]‏ يَقُولُ: فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا أَعَْطَاهُمْ مِنَ 
السَمُع وَالْبَصَرِ وَالْفْؤَادٍ إِذ لم يَسْتَعْمِلوهَا فِيمًا 
أ قطو قا لَهُء وَلَمْ تعفلوها :قينا يُنْحِيهِم مِنْ عِقَاب لله 
وَلَكِنَهُمْ ابتتتمنوقا فِيما يُقَرَبُهُم مِنْ سخطه ( د كأانو" 
يَجْحَدُون بيآيات ‏ لله1 [الأحقاف: ]١5‏ يَقُولْ: إِذْ كا تهنا 
يُكَدْبُونَ بِحجَج لله وَهُمْ رُسُلَْهُء وَيْنْكِرُونَ نُبُوَّتَهُمْ ( وَحَاقَ 
يهم ما كانوا ية َسْتَهْزِنُونَ)[الأحقاف: 15”»] أ وَآاحخحَاط 
بِهِمُ الْعَذدَابُ وَالنَكَالَ الذي كاثوا يكذكُون به 
وَيَسْتَبْعِدُونَ رقوهةه أئ: فَاحَدَّرُوا أَيهَا الْمُخَاطَبُونَ أن 
تكُونثوا مِثْلَهُمْء فَيْصِيبَكُم 05 مَا اصابَهم ين العدات 
0 الدَّنْيَا 0 


وَصَرَفَنَا الْآيَات الخلية يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ 
اتحَذُوا هِنّْ دون أله كوناثا آلية كل شلوا حنيه وَذْلِكَ 
إِفْكْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) [الأحقاف #لاكت. /؟] يفول 
تعاليى ذِكَرهُ لِكْفَارِ قَرَيْسِ مُحَذَّرَهُمْ خاسة 5255 0 
يَحِلَ بِهِمْ عَلَى كُفْرِهِمْ (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





الْقَرَى 1 الأحقاف: 73197] أيُهَا الْقَوْمْ فين اِلْقَرَى مَا حول 
قَرَِيَتِكُمء كَحِجْرٍ تُمُودَمِ وَأَرْضٍِ سدُومَّء وَمَأْرِبَ وَنَحُومَاء 
كانةؤنغ. افيا مالتتائكه وحركثا كتااشاء «تعبجلناها 
خَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهَا وَقَوْلَهُ: [وَصَرْفْنَا الآيَاتِ] [الأحقاف: 
/؟ ]| حقول: وَوَعَظْنَاقُمْ بأنوّاع الغطاكهء وَدْكَرْنَاهُمْ 
يِضْرُوب مِنَ الذَّكْر وَالْحُجَجء وَنِكثا الهم ذلنك (لَعَلَهُمْ 
جرحخون ) [الأحقاف:ء 7١؟]‏ يَقُولَ لِيَرْجِعُوا عَمَا كَانوا 
عليه مُقِيَمَِيَنَ. فِن. الكفن عياألله وَآيَاتِهِ يقبي “الكلكخ 
مَتَرُوك ترك ذْكَرُهُ اسيِعَْنَاءً بيدلالة الْكَلَام علبدءعو وهوة 
فَأَبَوا إلا الإقَامَةَ عَلَى كترهمه والتتادي فين عنهد: 
تافلكتاهاء فلل ينصرهم مِنَا عافد + 


يَقُوَلٌ حَنّ تَتَاوة: [(فلولاً) فَهّدَ [تَضّرَهَمٌ الذين انُخدوا 
فين دون لله قربانا آلِهّة)[الأحقاف: ١7‏ ] فَلؤلا تَصَّرَ 
قَؤْلَاءٍ دين أَمَلَكْنَاهُمْ مِنَ ا لأمم الْخَالِيَة قَبْلَهُمْ 
أَوْتَانَهُمَ وَالَهَنْهُمٌ التكنى الْخذوا عِبَادَنَهَا قَرْبَانَا 
يَبَقَرَيُونَ ييهَا فِيمًا زرَعَمُوا إلى رَبَهِمَ مِنا اذ جَاءَ قُمْ 
اسان فَكُنْقِدُمُمْ فن. عَذذّاينا إن كَانَث تشفع مهم عند 
رجهم كَمَا يَرْعْمُوْنَء وَهَذَا اححتِجاج مين الله لِنَبِيّه ممحَمَدِ 
صَلَى الله ٠‏ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى مُشرِكِي 0 يَقَُولَ يي لو 
كانت آلِهَنَُكُمْ الَتِي تَعْبْدُونَ مِنْ 0 الله تُعْنِي عَنْكُمَْ 
شتحاء 0 تَنْفَعْكُم عِنْدَ الله كما تَرَعْمُون أنكهم إِنَمَا 
تَعْبْدّونها لِتْقَربَكُمْ إلى الله رلفنئ: لأَعْنَثُ غَمن. كان قِيْلكه 
مِن الأمهم التي أَمَلَكْتُهَا بعتا د هه إيَاهاء فَدَفَعَتْ عَنَهَا 
الْعَذَابَ إذا تَرّدَء أو لَشفَعَتْ لَهُمْ عِنْدَ رَبْهِمَء فَقَدْ 
كات اد فين عتاةنيا.خلى. عيثل الذي علئة انه وتكديا 
ضَرَتَهُمْ وَلْمْ تَنْفَعَهُم. 

يَقُولَ نشات. :5خ [خِن شنو شتية. [الأجناف: +51 
يَقَولُ: بَل تَرَكَتَهُمْ آَلِهَِتَهُمْ التي كاني!. تكتدودياهء 
فَأَحَدَثْ اغْيْرَ طريقيهةء لأن. عبنذئتها فلكشذم وكاتنث هن 
جنا 1777 “تايا ٠‏ فَلمَ يُْصِيْهَا كا 'اشائية ,زتعزفاء كلم 
تَُحِيْهُمْؤء وَلَمْ ثُعْنْهُمُْء وَذَلِكَ ضَلالهَا عَنَهُمْء إوَذَلِكَ 
إفْتُهخْ41» يَقُولٌُ عر وَجَنّ. هذه الأآيِهَة التي ضَلث عَنْ هؤلاء 


د 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





الدينق كاتوا تحنةوتيًا ين ذوق'لة عند تزوك قاس أله 
بِهِمْء وَفِي حَالٍ طمَعِهِمْ فِيهَا أن مُغِيثْهُم. فَخَدَلَنْهْمْء هُوَ 
إِفْكُهُمْ: يَقَولَ: هُوَ كَِيْهُمُ الَذِي كَاثوا يَكَِْيبُونَء 
وَيَقَولُونَ يه مَؤُّلَاءِ العثنا (وَمَا قائدا 
يَفْتَرُونَ)[الأحقاف: 57 »م حفولة: ود الذي كاكو) 
يَفْتَرُونَء فَيَقَولُونَ: هِيَ ثُقَرّيبُنَا إلى لله زُلفَىء وَهِيَ 
شفَعًَا وا عِنْدَ الله. 


وَقَوْلَهُ تحاتئ: [1إة صَرَفَنَا إِلَيْكَ تفرًا مِنَ الْحِن 
يَسْتَمِعُونَ الكزآان فَلَما حَضَروهة الوا أَنْصِتُوا فَلَما 985 
ا لعي قَوّمِهم منذرين1 [الأحقاف: ]؟إ(>]. 

يَقُوَك. 'تغالئن ذكزة. مكزعا كثازر فريش يُكْفْرِهِم يِمَا 
منت يه الْحِنَّ / و صَرَفْنَا إاليْك) كا محمد »قال 
الْبُخَارِي قَوْلَكُ تعاي: (صَرَفْنَا اليك 1 أآحقاف: ”| 
أي :وَجُهَِنَا.'[تفَرًا مِنَ الْحِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقْزآنَ) 
[الأحقاف: 9؟5] ذَكِرَ أَنَهُمْ صرِفُوا إلحى رَسُولِ الله صَلَْى الله 
فلنه وله ا لكاذث الذي حَدَتٌ مِنْ رَجْمِهِم بانلتيي: 


قال ابن كثير: قيل: كانوا سبعة» وقيل: تسعة 
رئيسهم ركنا وَكَانُوا وَفد مِن جين نصييين - وكانوا 
تخل مَوَضِع بين مَكَة وَالطائقف :6 وَقَوْلَهُ: [فلمًا حَضَرُوةُ] 
[الأحقاف: 8] يَقُولُ: فَلَمًا حَضَرَ قَؤُلاءٍ النفز ين الجن 
الَّذِينَ صَرَفَهُمٌ لله إلى رَسُولِه نَبِيٌ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ. 
وتكزتههة اإكلتة عتتكوة كاتوة. العسثو 12 [الأحقاف: 5 
يَقَولَ تعالىي ذكزة: فلمًا حضوا القَرَآنٍَ وَرَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقَرَأ قَاكَ بَعْضُّهُُمْ لِبَعْضِ: أَنْصِتُوا لِنَسْتَمِعَ 
القران. 

وَقَوْلَْهُ: (فَلَمًا قَضِيَ) [الأحقاف: 8 لشولة: فلذا :فرن 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ مِنَ الْقِرَاءَة وَتِلَاوَة القزآن. 


زكو 


ذكره الْبُخَارِيٌ جئص7؟١.‏ 


دنا 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





وَقَؤْلَةُ: [ولوًّا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ)1 [الأحقاف: 1؟] 


0 لاا مُنْذِرِينَ عَذَابَ لله عَلَى الْكُفْرٍ بيه. 

أتزِلَ مِنْ الود موسَى كدت لما تك يديه يقني قن 
الكق وَإِلَى طرِيقٍ مستقيم] [الأحقاف: ”3 ] يَقُولُ لكالي 
ذِكَْرُهٍ مخيرًا عن قيل مَؤْلَاءٍ الذِينَ صُرِفُوا إلى رَسُولٍ اله 
صَلََى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 6 مِنَ الحِن لِقَوْمِهِمْ ما اتصّرَفُوا 
إِليْهم مِنْ عِنْدِ رَسّول الله 'صلى الله عَلَيْه وَسَلم : (يا قَوْمَنَا) 
[الأحقاف: +*8] مين الجن +إكث1ا متيقنا كايا أثرن مِنْ 
بعد !ا [الأحقاف: ]*>7٠‏ كِتاب [مُوسَى مَسَدقفا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيْه1 [الأحقاف: ]8٠‏ يَقُولُ: يُصَدَّقُ مَا قَبْلَهُ مِنْ كُتُب لله 
احتّي انرلها على ٠أملله:‏ 

وَقَوْلَهُ: (إججدي إلى الْحَقَ) تكول: يُرَشِد إلى الصّوّابء 


[ الأحقاق: 0 لا وَإلى طريق لا اغوجاج فيهء وهو 
الْإِسلاح . 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ب قَوْمَنَا أَجِيبُوا ذَاعِيَ الله يلوطلا نه 
يَعْفِر لَكُمْ مِنْ دكويكة وَيُجِرَكُم مِنْ عد آأت الحم ومن لا 
يُحِبْ ذَاعِيَ لله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي لضن وَلكن 1ه ين .ذوية 
آوئيناء أ ولك كن ضَلال ميين] [الأحقاف: :51 5””|] 


ين شد ااه يرا عن شين نر انس يل 
الحن (يَ]ا قوْمَتَا)1 [الأحقاف: ]*١‏ ين الجن [أَحِيِيُوا 
ذَاعِى 'لله1 [الأحقاف: ]*١‏ قالواء: أَحِيبُوا سول الل محمد ١‏ 
إلى ما يَدْعُوكُمْ إِلَيْه مِنْ طاعَة لله (وَآمِثوا به) 
[الأحقاف: ]8"١‏ تكون: وَصَدَّقُوهُ نينا جَاءَكُمٌ بيه وَقَوْمَهُ 
مِنْ أَمْرٍ الله وَنَهَيهدء وَعغيْرِ ذَلِكَ مِمّا دَعَاكُمْ إلى التَصدِيقٍ 
يه (َعْفِرْ لَكُم ) [الأحقاف: ]9"١‏ حتولة: تتحمد لَكُمَ رَبُكُمْ 
(مِن «توييكة أفَيَسْثْرٌمَا لَكُمَ ولا يَفْضَحْكُمْ يها في الْآخِرَةَ 
يعْقُوبَتِه إِيَاكُمٌ عَلَيْهَا (وَيْحِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ ألِيم) 
[الأحقاف: 5 يَقَولُ: وَيُنْقِذْكُمْ مِنْ عَذَابِ مُوجع إذَا 


لذن 


( تفيير جزء الَخقاف] 





أنثم ثَيْثُمْ مِن ذتويكُم. وَأَتَبْثُمْ مِنْ كُفركُم إلى الإيمّان 
يالله وَيدَاعِيه. 

وَقَوْلْهُ: [وَمَنْ لا يُحِبْ ذَاعِيَ لله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍْ فِي الْأَرْضٍ) 
[الأحقاف: *"] يَقَُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مُخْيرًا عَنْ نيل 08 
الثَفَرٍ لِقَوْمِهِمُ: وَمَنْ لا يُحِبُ أَيْهَا الْقَوْمُ رَسُولَ لله صَلَى اله 

عَلَيْه وَسَلَمَ محمذا4». وذاعخنة إلى 'ما بعذة بالدهاء 
إِلَيْه مين تو خجدكدةغ وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِه [فَلَيْسَ يِمَعْجز ن 
الأزض) [الأحقاف: بحرا يَقُولٌ: فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ رَبَهُ يهَرَبِدء 
إِذا 3 حفوكةة عَلَى تَكْذِييه ذَاعِيَةُءِ رتاكه قَصدِيقَة 
وَإِنْ ذَمَبَ فِي الْأَرْضِ قَاربًاء لأنَهُ حَيْتُ كَانَ فَهُوَ فِي 
كلطائه وزقنشتهة (إنثين له عن ذونه أُوَلِيَاءُ) [الأحقاف: 
؟؟] يَقَولُ: وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُحِبْ ذَاعِيَ لله مِنْ دُون رَبُهِ 
نُصَّرَاءُ يَنْصُرُونَهُ مِنّ للله إذَا عَاقَبَهُ رَنُهُ عَلَى كُفْره به 
وَتَكُذِييه ذَاعِيَهُ. 


وقولةاه أوتية 96 ضَلَالِ فيين) [الأحقاف: ”| تفول: 
مَؤُّلَاءٍ اسلتيين لم يُحِيبُوا د اعِيَ الله فَيْصَّدّقوا يهء وَيِمَا 
دَعاهم الله دن تَوَحِيدٍ الله وَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِه فِي جور كن 
قصدٍ السيِيلء وَأخْدٍ عاد غَيْرٍ اسَّتِقَامَة [(ميين] لون 

بين لمن لائنية الك حتذل اد 6 ل قصدٍ. 


يَقُولُ تَعَالَى ذِكُْرُهُ: (أَوَلَمْ يَرَوَا 8 * "لله اكوري. علي 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَم يعن يخلتهن][الأحقاف: 0 ] أُوَلَمَ 
يَنْظْر 0 الْمُنْكِرُونَ إِحَيَاءً اله خَلْقَهُ مِنْ بَعَدٍِ وَفاتهم 
وَبَعئيه إ ياهم مِنْ قَيُورِهِم تعد جَلَائِهمء. الفائلون 
لِآَائِهم 1 وَأَمَّهَاتِهِمْ ( آف لَكمَا أَتَعِدَائِنِي أن أخرج وَقِد 
خَلَت الْقَرُوِنَ مِنْ قَبْلِي)4 [الأحقاف: ؟7١]‏ فَلَمْ يَبْعَثُوا 
يأَبْصَارِ قُلُوبِهِمْء فِيَرَوًا وَيَعْلْمُوا أن الله الَّذِي خَلَقَ 
السّمّاوّات السبع وَالْأَرْضء فا ند عَين مِن غكن شَيْءٍ » وَلْم 
ححي يِإِنشَائِهنَء فَيَعْجِرٌ عن امخْتِرَاحِهِنَ وَإِحْدَائِهِن (يقادِرٍ 
قلي أن يَحْبِيَ الْمَوْتَى) [الأحقاف: ”3 | فَيُحْرِجُهُم مِنْ بَعَدٍ 
بَلَائِهِمْ فِي قَبُورِهِمْ أخيَاءَ كَهَيْنَتِهِمْ قَبْلَ وَفَاتِهِمْ. 


5 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





وَقَوْلَهُ: اخنلي إثة على كن هيه نقبِير) [الأحناف: *8] 
يَقَولُ تعالىي ذِكْرُهُ: بَلَىء يَقدِرُ الَذِي خَلَقَ السمَاوّات 
وَالْأَرْضّ عَلَى إِحْيَاءٍ اي م الْذِي خَلَقَ ذلك عَلَى كُلَّ 
شَيْءِ شاء خلقةهء وَآرَادَ فعلة*خ ذق. قدزة8 لا" يحجرهة 6 
الواطوم له تعييه شَيْءٌ اذ فطلةم تيتييه انشاء 
الْخَلْقٍ بَعَدَ القناء» أن مَنْ عَجَلَ إفَن ذَلِكَ فضَعِيفٌُء فلا 
مَنْبَغِي أن يَكون: إلها من كان هذا 3131 شعِينًا: 

يَقُولَ تعَالى ذَكْرُهُ: [وَيَوْمَ يُعْرَضُ الين كَكووا شلن 
الثاني أَلَيْسَ هَذَا يِالحَقَ][الأحقاف: 4 ؟] وَوْمَ يُعْرَضٌ 
قَؤُلَاءٍ امتكديون بِالْبَعْث عل تاق جَهَلْمء وهو ! شَارَةٌ 
يعدا إلى ما ُوَ مُشَاهَدٌ لَهُمْ يوم عَرْضِهِمَ عَلَى الثارء 
وَفِي الاكتِّفاء يِمُجَرَدٍ الإِشَارَةَ مِن التَهُوِيلٍ لِلمُشَار إلحه 
وَالتَفْخِيم انه مَا لا يَحْفَىء كأنَهة أمْرٌ لا يُمْكِنُ 
التَعْبِيرٌ عَنَهُ ينلفظل يدل عَلَيْه 


وَقَوْثَة2 (قالوة بَلى وَرَبْنَا] [الأحقاف: 5 8 ] أئ: لا 
يِسَعْهُمْ إلا الاغْتِرَافء اغْتَرَفُوا حِينَ لا يَنْفَعُهُمْ الاعتراشق:»ه 
وأكذن"ا هذا الاغتِرَاف بِالْقَسَم لأنّ الْمُشَاهَدَةَ هِيَ حَق 
الْيَقِين الذي الا يُمكن جَخذة ولا إنكازة [(قالَ. فُذوقوا 


العذاتي يينا كُنثم تَحكؤون)[الاأحقاف: +5] غقال. لوهمه: 
فَدَُوقُوا عَذَّ اب اناو أن يِمَا كنْكم تَجْحَدونة نل 
7 وَتْنْكِرُونَةُء وَكَاتْدن الإقَرَارِ إِذا ذُ عِينلُم إلى 


وَقَوْلَهُ ساني (فَاصير كَمَا صَبَرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرَسلٍ 
وَلا تَسْتَعْجِل لَهُمْ كَأَنَهُمْ يوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم 
يلبثوا | لا سساغة ين نهار هه قعل تملك ك5 القوْم 
التايكون ؛ [الأحفاقف: 0 قال ابن جرير يَكُولُ تعالبى 
ذِكَرهُ لِتَييّه مَحَمَدِ سَلي الله عَلَيْه وَشَلمَء مثبتةٍ علس 
الْمُضِيٌّ لِمَا قَلَدَهُ مِنْ عِبْءٍ الرّسّالةء وَثِقَلٍِ أحْمَال 
التثرة صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَه وَآمِرَهُ بِالانْتِسَاءِ 0 الْعَزْمِ 
على توه لِذَلِكَ بيأولِي الْعَزْم مِنْ قَبْلِه لحن رُسلِهِ 
الْذِينَ صَبَرُوا عَلْى عَظِيمٍ ما لَقوًا فيه مِنْ قوْمِهِمْ مِنَ 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





الْمَكَارهوء وَنَالَهُمْ ‏ فيه مثهم ين اأدض والشدائذد 
([فَاصيرْ1[الأحقاف: 8”] يَا مُحَمِّدُ عَلَى ما أََابَكَ في اله 
مِنْ عن مَكَذْبِيكَ مِن قوَّمِكَ ادقن أَرْسَلْنَاكَ إِليْهم 
ولو العزم مِن الَرسّل ][الأحقاف: 
ق:. الرناسش الكنات وَالْحَزم فَإِنَكَ 
منهم ٠‏ وَقِيلَ: إِنْ أولِي العزم مِنْهُمَء كاتني الدذين 
امتحِنوا في ذات لله في الذنيًا يالمِحّن. 

وقال ابن كثير أي:اصبر 5 تكذيت قَوْمِهم لَهُمٍء وَقَدِ 
اخَتَلَفُوا فين :تغداد3 لبي الْعَرْم علي أقوّالِء وَأَشْهَرهَا 


أَنَهُمْ: ا وإتراهيم: وَمُوسَىء ش رفعيسى: وَخَاتَم 
الاتيياة مُحَمَدٌ صَلَى اله عليه وسلة + كلهم مل م الله عَلَى 
اسَمّائهم مِن بَيْنٍ الأتبِيَاءٍ تسن اتسين مِن سوزتي 


ار اد" و "الشورَى", اكد لصتي ال كدون اسرد 
يأولي الْعَرْم جَمِيعٌ الرَسّلء وَتَكُونَ (مِنَ]) فِي قَوَلِه: [مِنَ 
الرُّسُلٍ) لِبَيَانِ الجئسء ولله أَعْلَّمٌ. 

وَقَوْلَدُهٌ (وَلا تسُْتَعْجِل نَهمٌ1 [الأحقاف: ه5"] يَقَولُ: 7 
تستعجل عَلْيْهِمَ يَالعَدّابء: يَقوَلُ: لا قَعْجَل بِمَسُأْلَتِكَ رَبَكَ 
ذَلِكَ لَهُمْ .2 فَإِنَّ ذَلِكَ نَازِكٌ يهم لا مَحَالَةَ (كَأَنَْهُمٍ يَوْمَ 
َرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ اسه يَلْبَنوا فتاغة من لهاور] 
[الأحقاف: 55؟] يَقَولُ: كانهم يوم يَرَوَنَ عَذَّ اب الله الْذِي 
يَعِدهُم أنَة مُنَرَلْهُ بيده لم يَلْبَنُوا فِي الدتنا إلا 
سسَاغة مِنْ تَهَار؛ أنه جُنَسيهم 53 عا درل يهم مِنْ 
عَدَابيهِء قَذْرَ ها كانو| في الَذنيا نيثُواء وَمَبْلْعَ ما 
فِيهَا مَكَثُوا مِنَ السَّنِينَ والشبور»ء كها. افثاكل. حجن تناةة: 
(قَالَ كم لَيثْتُمْ فِي الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ قَانُوا لَيِثَنَا يَوْمَا 
أو بَعْضَ يوم فَاسْأل الْعَادينَ) اي بت 1101| 


وَقَوْلْهُ: [بلاغ14[الأحقاف: ه"] قَرَأُ الْجْمْهُورُْ بَلاعْ يالرّفع 
غآ أنه خَبَز كد مَحْذُّوف». أي عدا “اللي وَعَظْهُمْ يه 
تلذعء 51 قلت المّاعة كلاؤ4 أز دا القران ثلث . 

هو > - --- 2 5 ٠.‏ اهام 5 5 رع ور َه 2 8 عد الو اوه 2 
وقفال ابن جَرِيرٍ فيه وَجهان: احدذقمَا ان يكون معناه: 
ليم حلنتو !535 ساعهة .ين نهانق ذلك كييث: باذ > «يمكدنى: 


لون 


( تفيير جزء الخقاف] 





ذَلِكَ بَلاعٌ لَهُمْ في الدّنَيَا إِلَى أَجَلِهِمْ , لم خرفف ديد 
لَيتْء قير مُرَادَة 0 الْكَلام اكتفاء يدِلالنة ما 0 يعن 


وَالآخَرّةِ أن :تكون. معتاةة: هذا القزآن: والتذكهة ثلا 
لهم وَكفايَةء إن فكَروا وَاعْتَبَرَوا فتذكروا. 


وَقَوْلَهُ: (فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَوْمْ الْفَاسِقُونَ)[الأحقاف: ] 
يَقَولَ تعالئى ذِكَرُهُ: فيل يُهِْلِكُ لله يعَذَابِهِ إه]! اترلة 90 
الْقَوْمَ الذين خَالَفُوا أَمْرَهُ. وَخَرَجُوا عَنْ طاعَتِه وَكَفَرُوا 
يذه ومحدئ الكلام: وما يُهْلِكُ لله 92 الْقَوْمَ الكاسقيت:. 


انتهىء والْحَمْدٌ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَةُ 
وَيْكَافِيْ مَزِيدَهُء وصَلّ اللْهمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأْرْوَاجه 
وَذرَيَتِهء كما شَلئكة علين آل إِبِرَاهِيمَء وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدِ 
وَأَرْوَاجه ودزخيه » كنا تازكف هشلن آل. اإمراهيمح إنك 


و4 000 


عاد عاد عاو 


سُورَةٌ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَة وَآيَادُ ثها ثمّان وَثلاثونَ 


أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن ابن عَمَرَء إن 
النَّيِيَ صَلَىَ لله عَلَيْهِ وَسَلَمْ + كرأ بهم في التتريء بده 
[الزين كفوروا وَصََدَُوا عَنْ سَييل اله أَضَلّ أَعْمَالَهمٌ) 

1 


[محمد: .]١‏ 
يِسّم اله الرَحْمّن االرحيم 


قَؤْلْهُ تَعَالَى: (الَّذِينَ كَفَرُوا وشذوا كن شبيل *له أضد 
اخحُشاليّذ والذين آنثوا وَعَيِلوا الشائلخات وَاحَثوا يما 


تين 


انظر: تفسير الطبري /5١(‏ 6)ء. تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 7/0 
؟), تفسير البغوي )17/ ١‏ )ء. تفسير ابن كثير زلا غم 

0 أخرجه ابن حبان رقم )١856(‏ وصححه الألبانيء وقال شعيب الأرنؤوط إسناذخ 
صحيح على شرط الشيخين. 


/ 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





نر 3 مُحَمَّدِ و3 1 0 بن وَبُهِم ا عَنْهُم َيْنَاتِهم 
وَاصلح بالهم ) [محمد: -١‏ 5؟]. 


قال ابن كثير يَقُولَ تَعَالَى: (الفين. كذرّو!] ا 
0 ندرا غيْرّهم (عَنٍ سف الله 0 
أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 1]١‏ أيْ: أَبْطَلَهَا وَأَذْمَبَهَاء ٠‏ وَلَمْ يَجْعَلْ 
لَهَا جَزَاءً ولا ا كَقَوَّلِه حكما د (وَقِدِمُنَا إلى مَا 


يح 


عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءًَ مَنْتثُورًا) [الْفُزقَان: *؟] 


ثم فحال* (وَالَّذِينَ آكو ١‏ وغميلو1 الككشالشائكة [محمد: 
؟] أيْ: آمَنَتْ قَلُويبُهُمْ وَسَرَائِرُهُمُْء وَانْقَادَتْ جَوَارِحُهُمْ 
وَبَوَاطِلْهُمْ وَظَوَاهِرُهُمُء ‏ (وَآمَنُوا يمًَا ‏ نزك ععَلَى 
مَُحَمَدٍ] [محمد: ١؟])‏ عَطفٌ خاص على عَامَء وهو دَئِيل علد 
أنة شَرْط يي صِحّة الإيمّان بَعَدَ يِعْتَتِه صَلَْوَاتٌ الله وَسَلَامَة 
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وقَوْلَهُ تَعَالَى: [وَهوَ الحق مِن بهم كفْر عَلهم 
سَيْنئَاتهم) [محمد: ؟ ]| يَقُولُ: مَحَا لله عَنْهُمْ يِفِعَلِهم ذلِك 
سَيْنَ مَا عَمِلُوا مِنَ الْأعْمَالِء فَلَمْ يُوَاحِدْهُمْ يدء وَلَم 
وَأصْلَحَ شَأتهُمْ وَحَالَهُمْ فِي الذتيَا ء قَالَ ابْنْ عا س: أي 
أُمْرَهُمّء وَفِي الْآخِرَة بِأنْ أَوَرَتَهُمُ نَعِيمَ الأيَدِ وَالْخْلُودَ 
الدََّاثئِمَ فِي جِتّانه. 


وَقَوْلْهُ كعات > [ادأيشا يائ الدين تخكزوا اتغتو) التاطة 


90 الَْذِينَ آمَثُوا اتَبَعُوا الْحَقّ مِنْ رَبَّهِمْ كَذَلِكَ يَضرِبُ لله 
لِلِنَاس امُثالهِّة1 [محمد: *] يَقول تعالى ذكزة: [َذَلَكَ 


بأنَ الْذِينَ كَفَرُوا احودي التاطضل #[فحمدة: "] هذا 
الكاتيرييل: يسنا عَنِ البزين آَمَنُوا وَعَمِلوا 


االمّالتحاته» جَرَاءً ينياء. حكن فَرِيق مِنَهُم عَلَى فِعْلِه أما 
الْكَافِرُونَ فَأَضَلَلْنَا أَعْمَالهُمْء وَجَعَلْنَامَمٍ قلي غَيْرٍ 
اسّتِقامّة وَهَدَىء جالية اتتكو1ا الشتطان فَأْطَاعُوهُء وَهُوَ 
الْبَاطِلُ([ وَأنُ الَذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





رَبَهِمْ ]| [محمد: ] وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلمَّء 5 
تشي” لله الِلنَاسٍ أمْبَالَهُمْ) [محمد: 37 يَقولَ عَرْ وَجَلَ : 
كَمَا بَيَنْتُ لَكُمُْ أَيُهَا النَاسُ فِعْلِي يفَريقٍ الْكْفْر 
وَالإيمَان.ء كَذَلِكَ ثُمَثَلُ لئاس الْأمْثَالَء وَنْشَبَهُ لَهُمْ 
الأشّبَاةء فَتُلْحِقٌُ بِكْلٌ قَوْمِ مِنَ الأمْتثّالٍ أَشمَالا. 


فولة تشالي: (َفَإِذًَا لقِعِثة الذزين كشفرو1ا شرت 
اتإكثاي حثي ١51‏ أَنْحَنْكُمُوهُم فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإمًا مَنَا 
بَعَد وَإِمَا ذا حَتَى قتضع الْحَرْبٌ أَوْزَارَمَا وك ولد 
يَشَاءُ الله لَانتَصّلنَ مِنَهم وَلكن انتيده بَعْضَكُم يِبَعض وَالَذِينَ 
قَتِلُوا فِي سييلٍ لله فَلَنْ يُْضِلَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 5] ينون 
تتالحي ذِكَرّهُ لتزيق الإيمَان يه وَبيرَسوله: [فإذ!ا لَقِينم 
الْذِينَ كفَرو) قضّت الزإقاب 4 [محهمد: 22] ياله ورفُولة 
مِنْ أل الخزبء ماشر دير رَقَابَهُمْ 0 (حَتّى 0 
أكثزثم فيهمٍ الشحل :6 كَقَوْيه: ما كان ب أن يَكُوَنَ 
لَهُ أَسْرَى حَتَى يُتْخِنَ في الأزض تَرِيدُونَ عرض الدّنَيَا) 
[الأنشال: 53 آنق4*: ميتالة في الشتن: 


سه 
6 


اق 6 خساسئ إِذا غَليْتَمُوهُم وَقَهَرْتُمْ كن لم تضرِيُوا رَفِنَكَة 
ينهمء. قَصَّارُوا _ فِي أَيْدِيكُمْ أمشتزى [ف35د١|‏ الوَثاقَ) 
[محمد: 3 الوّثاق يالفئح وَيَجَيء بِالْكَسْرِ ايم الشَيْءٍ 
يُفْيِة | 8 

وَقؤلة: (قإمّا هذا كحة وَإِمَا فِدَاءً] [محمد: 5] تقول: 
فَإذَا أَسَرْتْمُوهُمٌ بَعْدَ الإثخحّان.ء فَإمًا أنْ تمُنُوا عليهم 
تعد ذلك يإطلاقكم إنَا يَاهم مِن الاسرء وَتَحَرَرُوهُمْ ار 
عِوَضٍِ ولا فِذيتةء. وَإِمَا أنْ يُفَادُوكُمٍ فِدَاءَ حان يعطوكم مين 
أَنْفُسِهم عِوَضَا دن تُطْلِقوهُم.ء وَُخَلُوا ليع السثيل:. 


وفي الصحيحينٍ من حديث أبي هَرَيْرَةَ لق ا عَنَهُء قالَ: 
بَعَتّ النَيِيٌ الى الله عَلَيْه وَسَلّم خَيْلا ككل فكاءت 
يرجل مِنْ كبن حَنِيفَة يُقَالَ لَه د ين نان ' فَرَبَطُوهُ 


5 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





رِيَةَ مِن سَوَارِي الششجيوء فحخرج إلنه الَتَيِيٌ بتي الله 
وَ 1 : «مّا عِنَْدَكَ يَا لا فقال:. عنيي 

نا مجمذدء إن تَفَثُلْني تَقَكُلْ ذا دم أء وَإِننْ تتعم 
ثُنْعِمْ عَلَى شاكرء وَإِنْ كُثت ثُريدُ الماك فَسَلْ مِنْهُ ما 
شِئت» فَتْرِكَ عدي كان الغذء ثم فال كة:: ؤزنما عنذدك كا 
ثُمَامَةٌ؟» قَالَ: مَا قَلْتُ لَكَ: إِنْ ثُثْعم ثُنْعم عَلَى شاكرء 
فتركة حثى. كان تنعكث الغوء. <فكال5 «انا. عنذك.. يا 
تشاتة 49> ففانة عدوت مد ثلث ذه كفكان:. واطيقوا 
تشامةدخ» فَاتطلق إِلَى تخل" قَرِيبِ مِنَ المَسجِدِء فَاعْنَسَلَ 
١ 3‏ 2 إا ان لآ إلَة إِلَا للهء وَأَشَهَدُ 
أن مُحَمَّدًا رَسُولُ 'للهء يَا مُحَمّدُءه وله مَا كَانَ عَلَى الأرْض 
وَجْهُ أَبْعْضَ إِلَيّ مِنْ وَحِْهِكَء فَقَدْ أَصْبَحَ وَحِهُكَ أَحَبّ الوْجُوه 
إِلَيّء ولله مَا كَانَ مِنْ دين أَبْعَضَ إِلَيَ مِنْ دِينِكء فَأْصْبَحَ 
ديتك. أحَن. الذين إلنه>. .وله ما كان سين بلن آر إل 
ٍ خاطتجح تلذكة أحث اليلادق. إكيهم :إن خيلك 
أَخَدَثْنِي وَأنَا أَريدُ العْمْرَةَء فَمَاذدَا تَرَى؟ فَبَِشّرَهُ رَسُولُ 


قَالَ لَه قَائِلٌ: صَبَوْتَء” قَالَ: لاآء وَلَكِنْ أَسلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدِ 
رَسُولِ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمّء ولا وللهء لآ يَأَتِيكُمْ مِنَ 


الجنامة جنة حقطدء حتى بأذن ليها اكنين صلى "0 
را شاابن رات ربر000ة8”» 

غعلية وسلم. 

وَقَوْلَهُ:[حَنَى تضَعَ الْحَربُ أَوَزَارَهَا) [محمد: :4] يَقَولَ 
تَعَالَى ذْكُرْهُ: فَإذا لَقِيكُمُ الْذِينَ كَفَرُوا هفاصَرِيبُوا 
رِقَابَهُمْ, افجووةا يَأَسْرَاهُم مَا بَيَنْتُ لَكُمْء حك تَضَعْ 
الْحَرْبُ آثَامَهَا قال امدينا» المشرِكِين يالله يان 
يَثُوبُوا إلى لله مِنْ شزكهمء فكؤيتوا يه وَيِرَسُوَلهَء 


3 قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم". قال السندي: المعنى: ذا دم عظيم لا يهدرء بل 
يؤخذ ثكأرهء ففيه الإشارة إلى رياسته في قومه . وقيل: ذا دمء. أي : من أضصاب 
دماء فاستحق به القتل.ء أي: إن قتلتء. فلا عليكء. لاستحقافي القتل.ء وإن تركتء 
فهو منك إحسان أشكره. 

'' (نخل) وفي نسخة (نجل) أي ماء. 

قَؤله: (صبوت) .ء أي: ملت إلى دين غير دينك. 

أخرجه البخاري رقم(؟١!”“:5:)‏ واللفظ له . أخرجه مسلم رقم( .)١755‏ 
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(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْقَافِ) 





وَيتَطِيعوة فى أَمْره وَنهيهء فَذَلِكَ وضع الْحَب رادقا 
وَقَالَ قَتَادَة: (حَنَى تضع الحَرث أَوْزَارَمَا][محمد: | 
حنى ا تلفي شِرَكء وَهَذَا كَقَوَلِةِ تساحن: (وَقَاتِلُومُمْ حتى 
لا تكون ففِتنَة وَيَكُونَ الدَّينْ . لله ) (التكؤقةقهة 1986 ع 
وَقِيل: (حَتَى تضع الْحَرْثُ أَوْزَارَهَا) إ[(محمد: 1 
وَالْمَعْتَى: حَتْى ثُلْقِنَ الْحَرْبُ أَوَزَارَ أُمهلِهَا . وَقِيلَ: 
معتى ذَلِكَ: خنن يَضع المعخارت وا + وقال البُخَاري 
قَوْلَهُ تعاتى:: (أَوَزَارَمَا) [محمد: 5] «آثامَهَاء حَنثََى لا 
يبَقى | لا مسله ». 


وَقَوْلُهُ:َ [ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ لله لانْتَصّرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ ][محمد: 
5] قال اليفوي. أآئة هذا وَكَو شاه الله لانتقم مِنَ 
الْكَافِرِينَ يَعْقوبة وتَكّال مِنْ عِنْدٍهوء! وَلْكِنْ ليَجلم بعضكم 
الْمُجَاهِدِينَ مِنكم الا سم وَيَبْلُوهُم يكُمْ, فَيْعَاقِبُ 
لت" وَيَتَْعِظْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِمَنْ أَهُلَكَ 
وَكؤلهة:71والدين كجنوا فِي سييلٍ لله فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ) 
احيةهة .182] ايه لَن يُذْهِبَهَا ببَلْ يُكَنَرُمَا وَيُنَمَيهَا 
وَيُضَاعِفْهَاء قَرَأُ أَهْلُ الْبَْرَةٍ وَحَفْصٌ: [قَتِلُوا) يضم الْقَافٍِ 
وَكَسرٍ التَاءعٍ خَفِيفٌء يَعَلِي:_ الشْهَدَاءَء وَقَرَأ الأخاونء 
"قا شرو" ياالب من. امتقائلةع رك المتجاجدون. 


حا و لماي فَتَلُوا فِي سَييلٍ الله فَلَنْ ييْغيلٌ أَعْمَالَهُمْ) 


وَيُْضَاعِفَهًَا د مَنْ يَجْرِي اه ا فِي طول تززخهء 
كما ورد ديه التقلية الَّذِي َوَاة ابن ماجة 0 سننه 
بسنده ٠.‏ عن المِقدَام بحن معديكون: عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " لِلشهِيدٍ عِنْدَ لله سِتُ خِْصّالٍ: 0 
0 أوَّلِ ذفعة مِنْ ذميهء وَيَرَى معد مِن التجساءتة وَيَجَارَ 
فين غذانق: النشر+ :وكاهن: ين. الذترع الأكمترة: م ل 


ذكره الْبُخَارِيُ جاص؟؟٠١.‏ 
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( تفيير جزء الخقاف] 





الإيمانء وَيُزْوَجْ مِنَ الْحُورٍ العينء وَيُْشَفَعُ في سَبْعِينَ 
0 الإمام مسلم في صحيحه بسنده 6 عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو يْن الْعَاصء أن رَسُوكَ الله صَلَى, لله عَلَيَْه وَسَلمّء قال 
«يُعَفَلٌ بلشييد كل دحت 0 الدَّيْنَ». 


وَقَوْلْهُ تَعَالَى: (سَيَهْدِيهِمْ وَيْصْلِحْ بَالَهُمْ وَمُدْخِلُهُمْ الْجَنَةَ 
عَرَفْهَا لهم ” انها الدفيث انوا إن اتنصّزوا. الله 
يَنْصْرْكُمْ وَيُثَبَتْ أَقدَامَكُمْ) [محمد: 0ه-8] تَكَوَلنُ. تفشاتى 
ذِكْرٌهُ : [([سيهديهم1]! [محمهد:ة ©0] سَيْوَفْقَ الله تَعَالَى ذَكَرّهُ 
يلعل ينا يزضى. ويحده فؤلادِ الدين قاتثلوا فس 
سَييلِهدء [وَيْصَلِعُ بَالَهم] [محمد: ه5] وَيَصْلِحُ أَمْرَهُمْ 
وَحَالَهُمٌ في الذنيَا وَالآخِرَةٍ (وَيْدْخِلهُمْ الجنة عَرَفَهَا 
لَهُمْ] إ[إمحمد: 1 ] نقول: وَيُدْخِلْهُمْ الله جَنَتَهُ عَرَفْهَاء 
يَقَولٌ: عَرَفَهَا وَبَيَْنَهَا لَهُمْء حَنَى إِنْ الرَجُلَ لَيَأَتِي 
منزكة: يتما 1ذ١1‏ 3خلهنا كهنا كان تاتبي مَنْزِلَة فِي 
ادناه لا يُشْكِلُ عَلَيْهِ ذَلِدَكَأَنَهُمْ سُكَانُهَا مُنْدُ خُلِقُواء 
فَيَكُونُْ الْمُؤْمِنُ أَهَدَى إلى ذَرَجَتِهدءه وَرَوَجَتِه وَحخَدَمِه مِنة 
إلى مَنْزْلِه داشله فن الدنتاء ووى عَطَاءٌ عَن ابن 
عَبَاسِ: [عَرَفَهَا لَهُمْ) أي: طَيبَهَا لَهُمْء مِنَ الْعَرْفِء وَهُوَ 
الرّيحْ الطبيّبةء وَطَعَام مَعَرَفٌ ي: مُطَيَبُء وقال البتخاري 
قَوْلَهُ تحالي: [عَرُفَهَانَقةٌ 1أي: <بتينها». 


وَفَوْكُدَةعٍِ (َيياة أكها انَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله][محمد: 
]١‏ أي تَنْصُرُوا دِينَهُ وَرَسُولَهدُء وَمَعْنَى تَصْرٍ الْمُؤْمِنِينٌ لله . 
أي : نَصرُهُمُ لِدِينِه وَلِكِتَابيهدء وَسَعْيُْهُم وَحِهَادُقُمْ فِي أنْ 
تكون كَلِمَنَهُ هِي الشلتام أن ثقام حُدَودَهة فِي أردضدء 
وَِتْمْتَثْلَ اده وَتْجْتَنَبٍَ نِوَاهِيدء وَيَحْكَمَ في عِبَادِهِ بِمَا 
أنزل على رَسُولِدِ صلى لله عَليْدروسلم [يَتصُرْكُم! على 
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لَقَويٌّ عَزِير)1 [الحج: ]:٠‏ .وَقَوْلُهُ: (وَيُنَيَتْ أَقَدَامَهُمْ]أي: 


عَصَمَهُمَ مِنَ الْفِرَار وَالْهَزِيمَّة عِنْدَ الْقِتال. 

وَقَوْلَهُ كفابي: (وَالَذِينَ كَفَرُوا ‏ فَتَعْسا الَهُمْ وَأَضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَهم كَرِهُوا مَا انزكَ لله فأاخبط 
أَعْمَالَهُمْ14 [محمد: 4] يَقُوَلكُ تعَاتى ذَكْرهُ: [وَالَْذِينَ 
كَفَرُوا][محمد: 8] بياللهء فَجَحَدُوا تَوْحِيدَهُ (فَتَعْسا لَهُمَ) 
[محمد: 8] يَقُولُ: فَخِزْيَا لَهُمْ وَشقَاءً وَبَلَاءً » وَقِيلَ: فِي 
اللداتكا الغئزةء وفي اآخيزة اتترذى في الستان. 

وَقَوْلْهُ: (وَأَضَلٌ أَعْمَالَهُم1 [محمد: 8] يَقُولُ وَجَعَلَ 
أَعْمَالَهُمْ تنوه عَلَى غثل كقذئ .ولا اسْثقافة؛ لأنيا 
عُمِلَتْ في طاعة الشيْطّانء لا في طاعَة الرَّحْمَنء قَالَ 
الضحَاك مَعْنَى أَضَل أَعْمَالَهم) اي أتَطن كيدهم 
وَمَكْرَهُمْ يالتية .صني اله عليه وَسَلّْمّء وَحجَعََ الدَائِرَةً 
فليتهح في ككرهم. 

وَقَوْلَهُ: اذيك يأكية كَرِمُوا مَا أَنْزَلَ “لله) [محمد: 4] 
يَقُولٌ تعالى ذِكَرهُ: هَذَا الْذِي فَعَلْنَا يهم مِن الإِتْعَاس 
و إِضَلَالِ الْأعممّال مِنْ أجل أَتَهُم كرفوا. كشاييننا. الندي 
الرلكاة إلى لقنا محمد صَلَى الله عَلَيْه وَل 557 
فكدّئيو ] يه» وَقَالوا: هو سِخْرٌ حكن 


وَقَوْتُهُ: (فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 4] يَقُولُ: فَأْبْطَلَ 
أَعْمَالَهُمُ الَتِي عَمِلوهمَا فِي الدّثياء وَذَلِكَ عِبَادَثُهُمْ 
الْآِهَةَء لَمَ يَنْمَعْهُمٌ "لله يها قفني الدثيا وَلا فِي الْآخِرَوَء 
حل أُوَبَقَهُم يهاء فَأَصْلَاهُمْ سَعِيرّاء وَهَذًا حُكُم الله جَلَّ جَلَالَة 
فبي. جتمبع مَنْ كقزر فلك نتن اتناس الأمم. 

قَوْلَهُ تَعَالى: كله يَسِيروا في اق فَيَنْظُرُوا كنف 
كان عَاقِبَةٌ الذيث مِنْ قَبْلِهم دَمَنَ الله عَليْهِمْ | [محمدة: 
5 فَقَالَ لِنَبِيَّه عَلَيْه الضّلَاةٌ وَالسلام وَلِلْمُؤْمِنِينَ به 
أَفَلَم يَسِر فَؤّْلاءٍ الْمُشرِكُونَ سَفرًا فِي البيلاد فَيَنْظْرُوا 
كَيْفَ كان عَاقِبَةٌ كديفت الدمن مِن قَبْلِهم مِن الأمّم 
الْمُقدَئة رسلها الرَاذَة نَصَّائِحَهَا ألم تَهِلِكهَا فَنْدَمّر 
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ليها مَنَازِلَهَا وَتخرئهاء فَيَتَّعِظُوا يذلِكء وَيَحْذْرُوا أنْ 
يَفْعَلَ الله ذَلِكَ يهم في تَكَذِييهم إِيَاه فبييتكوا إانى 
طّاعَة الله في تَُدِيقِكَء ثم تَوَعَدَهُمَ جَلَ تَنَاؤُهُء وَأخْبَرَهُمْ 
إِنْ هم أَقَامُوا حلي تَكْذِيِيهم رَسُولَةُء نيذه محل يهم مِن 
الْعَذَّاب ما 55 باعديين 0 مِنْ قَيْلِهم مين الْأَمَمٍ, 
فشال: (وَلَلكَافِرِين أَمْثَالَّهَا) [محمد: ,]١٠١‏ تتونل: 
وَلِلْمَافِرِينَ مِنْ فَرَيْسِ الْمُكَدْبيِي رَسُولٍِ لله ضلىي الله عَلَيْه 
وَسَلَمْ ين الْعَذَابِ الْعَاجِل امثال عَاقبة تكدذنت الأمّم 
الذين كَانوا مِنْ قَبْلِهمٌ زرُسلَهُمُ عَلَى تَكَْزِيِيهِمٌ رَسُولَة 
مَحَمّذدًَا فبلبى الله عَلَيْه وَنَمَلم ٠‏ 

كؤنة كشاتى: 5أيلك عان لله مَؤْلَى انَذِينَ آمَنُوا وَأَرُ 
الكافرين لا مَوؤْلَى لَهُمْ إِنّ لله يُدْخِلَ الذيث أمّذ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنَاتٍ تجْرِي مِنْ تَخْيَِهَا 
وَالذين قتزوا يتشئكون وياأكلون كنا تأكل 
وَالَثار كتوي لهِم] [محمه:5- ؟9١]‏ يفول تعالى ذكزة: 
تؤلة تعاتلى: [كليظ]) هذا الشكل الذي فتشلذكا ييدئن 
الكريكين: فرِيق الإيمّانء. وَفرِيقٍ الْكُفْرِء مِنْ نَصُرَتِنَا 
فريق الأيمان ياللهء (تتييقنا أقدَامَهُمْ, وتديسزنا ملسي 
فِريق الكفن عا الله فولئن الدمن آَمَنَوا) إ(محمد: ]١١‏ 
أي : وَلِيَهُمْ وَنَاصِرَهُمْء قال الْبُخَاري قَالَّ. مجا هِدٌ: 
آتزؤثى النيق الحثو)): وبنت .2*2 


'وَقَوْلَهُ: (وَ أن الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ)1 [محمد: ]١١‏ 
يَقُولُ: وَبِأَنْ الْكَافِرِينَ يألله لا وَلِيَ حو وه ناصِرَءه وفي 
الصحيح من حديث البَرَاءَ حن ا رَضِيَ ضِىَ الله عَنْهُمَا 

فَقَاكلَ أَيُو سُفيَانَ: أفِي القوّم محمد قدت مَرَاتِء فتهاهم 
اشدنا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنْ يُحِيبُوهُء ثم قَالَ: أفِي 
القَوُّم ابْنُ ل فحكافة؟. ثلاآث مراكم ثه 3ا3: أفى 
القَوْم ابْنُ الخَطاب؟ ثلاث مَرَاتٍء ثم رَجَعَ إِلَى أمجايه 
فَقَالَ: أمّا هَؤوْلآء. فَقَدْ 0 شيم اتلك حفر النشده 
فَقَالَ: كُذيئّتة _ولله يا عدو "لله 0 الذين. هغدذتة آختاء 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





و 2 


كلهة *خ وقد بقن كك ها يَسُوءْكَء قالَ: يوْمُ بِيَوْم بَذْرِء 
وَالحَرَت سِجَالٌء إِنْكُمَْ سَتَجِدٌ ون في القوم كتلده | لم آَم 
يها وَلَم تَسُؤّْنِيء ثم أَخَدَ شرتج: اغل م ا هَبَلء 
قال التينا َل الله عَلَيْه وَسَلم : « الك تجيبوا لة». 
قَإلُوا: نا رول الله ما تفكونة؟ فال " قُولُوا؛ لله أَعْلَى 
وحنل "4 13ل إن فنا "السكرى 5لا عُزى لَكُمْء فَقَالَ 
الثَّييٌ صَلَْى لله عَلَيْه وَسَلْمَ: «األاً تثجِيبُوا ه؟». قالَ: 
فائو 41 .كا سول لد ما تَمفُوك؟ 'قالنء ««قولُو) اللا هؤلاناء 
27 م ههه 7 ا 5: 

ولا ممولى لكم» 

وَقَوْلَّهُ: [إِنَّ لله يُدْحخِلُ الَذِينَ آشِتو) ثغعتهة! العائشات 
جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَخحْتِهًا الأتهَارُ)[ محمد: ]١*”‏ يَقول تعالى 
ذِكُْرُهُ: إن الله لَه لوقه الْتِي لا تَنْبَغِي لِعَيْرِدوء يُدْخِل 
ادن آَمَنُوا يالله وَبِرَسُولِه بَسَاتِين تجْري مِن تَحْت 
أَشّجَارِهَا الْأنَهَارُء يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ تَكْرمَة عَلَى إيمَانِهم 
يه وَيِرَسُولِهِ. 

وَقَوْلّهُ:َ [وَالَذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأَكُلُونَ قهذا فاأكنل 
الانغاح) [محمد: ؟ ]١‏ يَقُولُ جل تَنَاذهُ: وَالَّذِينَ جَحَدٌّوا 
تلوجحيدك اللهء وَكَذَّبُوا رَسُولَة 5 الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَتَمَتَعُونَ 
فِي هده الدُّنِْيَا يخطاميها وَرياشِها وزفنتها انشابنة 
الدّارسّةء وَيَأَكُلُونَ فِيهَا عغَيْرَ مُفَكَّرِينَ فِن. الععان+ 952و 
مَعْتَيرِينَ يِمَا وَضَعٍِ الله لِخَلقِه مِن الْحُجَجِ الْمُؤَدَيَةَ لهم 
إلى عِلْم تَوحِيد الله وتحرفهة ضيان رَسلِهء فَمَثَلهُمْ كن 
أَكْلِهم مَا يَأَكُلُونَ فِيها ين غير عِلْم مِنهم يِذَّلِكَ وَغَيْرٍ 
مَعْرِفةء مَثْل الأنعام مِن الْبَهَائِم الْمُسَخَرَةَ الَتِي لا همّة 
لَهَا إلا فيي: «الاشثلاف ذونَ غيره 11 النساءة . مَنتُوّى لَهُمْ) 
إ[(محمد: ؟ ]١‏ وحاد جَهَنْم تسكن لهمء 0 إِلَيْهَا 
حصبرون. من جعدٍ معاتهم . 

قولة . تعاكيى: (وَكَأَينْ مِنْ قزيَة كك د قو ين قرنتك 
اخرىئى اَخَرَجَنَكَ أَهْلَكْنَاهُم فلة تَاصِلرَ لَهم) إ[(محمد: ”١]|قال‏ 
آاين حعريدر يفول تعانيئ ذِكَرُهُ: وَكَمٌ يَا مُحَمَّدُ مِنْ قزيَة 
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هِنَ أَشَدُ قُوَّهُ مِنْ قَرْيَتِكَء يَقُولُ أَمْنُهَا أَسَدُ بَأسّاء 0 
جمقاغخ 3]غذدّ. عَدَيد! مين هل قَرَيَتَِكَء وَهِيَ ده وَآَخَرَج 
الخَبَرَ عَن القرنةع: .نانشو اأذد يه اشَلهاء 


وَقَوْلَهُ :إفلا ناصر لهم ([محمد: ]١*‏ قال ابن جرير فِيه 
وَجْهَان مين الباوين: أَحَدُهُمَا ان يكون معناة. وَ إن كان 
لك نصت التاضد بالثئرتة. فلم نكن لمح 0نَاضِرّء وذَلِكَ 
ان اتعزت قذ تضعة كان اانا فى فثل هذا 

وَالْآخَرْ أن اككون خنتا ةه كذ تاهز لني الأآن مين فذاانب له 
قَوَلَْهُ تعالى: [أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَنَةٍ مِنْ رَبَْهِ كَمَنْ زِيَنَ 
لَه سوة عحملة وَاتَبَعُوا اهَوَاءَ هم] [محمد: ]١5‏ يَقول 
تعَالى ذَكْرَهُ: ( أفَمَنَ كان] عباس ترزمان وَحجّةَ وَبَيَانِ 
[فين1! آامر ( رَبَهِ)] وََالْعِلْم بِوَحْدَانِيتدء فهو يَعبدة خلىي 
بَصِيرة مِنْةًء حجان ليه .نا يجَازيه علي طَاعَتِه إِيَاهُ 
الْجَنَةَء وَعَلَى إساءّته ومعصيته اه العام [ككن زَيَنَ 
ا قبيِيحّ عَمَلِه وَسَيْنَدُء فَأَرَاهُ فيا فهو فلي 


الْعَمَلِ يه مَقِيم (وَاتَبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ) [محمد: 5 ١‏ ] 
تقول واتنكوّها ما دَعَتْهُمْ إنيئه أَنْفسُهُمْ مِنْ مَعْصِيَةَ لله 
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وَعِبَادَةَ الأوحان ين غيْر أن يكون عِند هم يما يعملون 


دقيلة إن الذي خيىي ينرلةه إاكشن شان خلى تكذلخ من 
م1 [سمسحمد: :]١55‏ تبكنا عليه الطلاة والسلامء. وَإِن 
الذي خَين يتؤلة: [إكشن (زثنْ له يوة خثلة1ا [محمد: 
5] هم الْمُشَرِكونَ. 

قَوْلَهُ تخاليخ:- (فثل الشثة ين وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا 
أَنَهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسن وَأَنْهَارٌ ين كثن لخ تتعكز 
طَعْمهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ 
كشكى وليه فيقا عن كل الكمزاك. وفثفِزة ين كيذ كثن 
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فو خَالِدٌ في الثان وَسُْثُوا تاه خميما ققطغخ أمغاغءمة) 
[محمد: ه8١].‏ 


قال ابن جرير يَقولُ لاني 5555 (فَثُل الْجَنَة القن 
وُعِدَ الْمُتْقونَ)1[ محمد: ]١١‏ صِفّة الْجَنَةِ الَتِي وُعِدَهَا 
الْمُتَقُونء وَهُمُ الَذِينَ اتَقَوًا فِي الدُّنْيَا عِقَابَهُ بِأذَاءٍ 
لئس سناد . ضيه لايبية اناق جل كاه طبر 
ا [محمد: ]٠٠6‏ يَقَولَُ 0 ذِكْرْهُ :في مَذِهو الْجَنَة 
مِنْهُ: قَذَ أسِنَ اخ ار المدر: 0 تسيتوت يت َائِْها 
ري" 

واخرج الإمام مسلم سبي صحيحه عَنْ ابي هرئ:ة 2+ قال: 
قَالَ رَسُولَ الله صَلَىٍ الك عليق .تويدلهة»: ووستحان «وحيئشان: 
والفكْزاذ: ا ثدلٌ. كن عين. اتمبار الهنة ” 


وَقَوْلَهُ: اسان 07 لحن لم يَتَعَيَرْ طَعْمة] [محمد: ه6١]‏ 
يَقُولُ تَعَالى ذِكْرٌهُ: وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ لبن لَم يَتَعيَّر 
طَعْمّهُ؛ لأنَه لم يُحْلَبْ مِنْ حَيَوَان فَيَتَعَيَر طَعْمّهُ بِالْحخَرُوج 
مِنَ الضرُوعء وَلَكِنَهةٌ اخَلْقَه اله ابْتَِدَاءَ فِي الأنهارء فهو 
وَقَوْنَة : (وَ أَنْهَارٌَ فل حَمَرٍِ لَذَّةَِ بللشارييين) [محمد: 08 
يَقولَ: وَفِيها أَنَهَارٌ مِنْ خَمَرٍ لَذَةَ بللشاريس يَلْتَدُونَ 
بشُرْيهَاءٍ وَقَوْلْهُ: [ لَذَّةٍ )قرأ الْجُمْهُورْ لَذَةٍ بِالْجَرٌ صِفَة 
لِحَمَرِء يق :5 لدايذدةغء ذفان .شواث. ند 51 كان طثنا. 


وَقؤلةة:. 11 أثها5 مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى ) [محمد: ]١٠١‏ يَقُولُ: 
وَفِيها اناك مين عَسَلٍ قَذَ صْفّيَ مين القذى. وما يكون ين 
عَسَل أ هل ا لدُّنَيَا 3 0 ا لتَصفِيَة 5 فهو يي غاية 
الصّفَّاع» وَحُسن الِلون وَالطّعْم والريح. 


6 
3 
| 


' أ ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا جاص5١١.‏ 
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وَقَوْلَهُ: وليه فيقا هن كن التشوّات1 [محمد::. ]١‏ 
يفول تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلهَؤْلَاءٍ الْمُتَقِينَ فِي هَذِهِ الجَنَّة مِنْ 
هَذِهم الأنهَار الَتِي ذَكَرْنَا مِنْ حجَمِيع الثمّرَاتٍ الَتِي تَكُونْ 
عَلَى الْأشَجَارٌ (وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبَهِمَ ] [محمد: 0 ١‏ ] اي: مع 
ذَلِكَ كه مَعَْفِرَهُ وَعَفْوٍ مِنَ لله لَهُمْ عَنْ ذنويهم التِي 
أَذْنَبُوهمَا فِي الدَنْيَاء ثَمّ -«تَانُوَا ينهاه وَصَفْمٌ هئة لَهه 
عن الخقويّة كعليها:. 

وَقَوْلَّهُ: [كَمَنْ هُوَ خَالِدٌُ فِي الثار]) [محمد: ]٠١‏ يَقَولُ 
تَعَالَى ذْكْرهُ: أمَنْ هُوَ فِي هَذِه الْجنثّة الَتِي صِفَتهَا ما 
وَصَفَنَاء كمن. هو حالد ثفن الثار؟ ليْسَ مَؤُّلاءٍ كَهَؤُلاءء 
اي: لحيس من هو تن الذرحخات كَمَنْ هو في الذركات: 
وَقولة 112 سئشو ١‏ مَاءً حَمِيمًا فَقَطْعَ اس خم ) [محمد: 
6]يَقولَ تَعَالى ذِكره: وَسقِيَ هَؤَُّلَاءٍ انين 0 خلود فن 
الثَارٍ كاءة فق انكيئي حَرَهُ فَقَطّعَ ذَلِكَ الْمَاءً مِنْ شِدَةَ 
حَرّهِ أُمُعَاءَهُمْء فَحَرَجَتْ مِنْ أَذْبَارِهِمَ. 


قَوْلَهُ لصانيى: (وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعْ الذك حَنَّى إِذا تخبرحو)ا 
ين حنيكة قالوا لِنَْذِينَ أوثوا العِلَة اذا فال انثا 
الولف اندسن طبع اله عَلَى لوبهم وَاتَبَعُوا أهُوَاءَهُمٌ) 
[محمد: ] يَقَولُ اتعالى ذِكْرُةُ: وَمِنْ هَؤْلاءٍ الْكُفَارٍ يَا 
ةنا ملك منا تثبو حلنك مين 5216 وق وتقافةهة 
عَمّا تقولةه ولتاعوق إِلَيْه مِن الإيمّان, (حَنَىي !3 ا خَرَجُوا 
مِنْ عتدك !1 [محمد: 001 قَالُوا | عْلَامًا مينهم لِمَنْ حَضلَ 
مَعَيْم مخلِبتك عين: أقل العلم. مِكتابي لله وتلَاوَتِكَ عَلَيْهِمْ 
ل 5 امستاعيهة 
05 5 يجيي الآنء عَلَى طريقة الاسّتِهِرَاءء وقولهم هذا 
ظاهر عليه الخبث إذا لو كانوا مؤمنين محبين 
لقالو:!' .ها ذ 1 كصال. وسول الله اتششاعم .يوتكن قاله 1+ اذا 
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قال آنفاء وهم يعنون. أن نما قاله الترسول. صلى "له 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس بشيء مفيد يرجع إليه. 


وَقَوْلَهُ: ( أُولَيِكَ ]قال الشيخ افو بكر الجزائري -رحمه 
اله- أي: البعداء في الشر والنفاق ( الَذِينَ طبع اله 
غلى قُلويهم) [محمد: ]١+‏ أي: بالكفر والنفاق. ؛وذلك 
لكدوة تلوتهم ياوضان اتكثر واثتنان حتى زان. على 
قلوبهم ذلك #6 فكان ‏ ختما وطابعا على قلوبهمء 
([وَاتَبَعُوا أهُوَاءَهُمٌ1 [محمد: ]١١‏ فهما علتان الأولى 
الطبع المانع من طلب الهدايةء والثانية اتباع 
الهوى وهو يعمي ويمصم اي هم لا يهتدون ٠‏ وَسَوَّى جَلْ 
نُنَاوهة بَيْنَ صفة هَؤُْلَاءٍ المُنافِقِين وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَء 0 
ان جَمِيعَهم إِنَمَا يَتَبِعُونَ فِيما هم عَلَيْهِ ين فِرَاقِهم 
دين. الله » النذى انَتَعَتَ بيه ممَحَمذدًا صلئ الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
أَهُوَاءَهُمْء قال فِي قَؤْلاءِ الْمُنافِقِينَ: #أوتية الذزية 
طَبَع” الله عَلَى قَلُوبهِم وَاتَبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ) [محمد: ]١١‏ 
وَقَاكَ فِي أملٍ الْكْفئر به مِنْ أمفلٍ الشزك. (كُمَنْ زَيَنَ لَه 
سَوءً عَمَلِه. ا أَهُوَاءَهُمْ) [ محمند 2 .]1١55‏ 


قَوْلَهُ تنانى :(وَالَذِينَ اهُتَدَوًا زرَادَهُمٌ هُدَى وَآتَاهُمْ 
تَقَوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظْرُونَ 0 السَّاعَة 0 تَأْتِيَهُم فعثة فَقَد 
جَاءَ أَشرَاطصُهَا فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتَهُمْ ذِكْرَاهُمْ) 
[محمد:ل/ا١- .]١8‏ 


قال. اين .كتيق قَوْلَهُ حاتي[ انين اعحتذوا زاذدهم 
اقذى] [حسحمه: .]١107‏ آأي: وَالَذِينَ قَصَّدُوا الْهِدَايَة وَفَقَهُمْ 
الله لَهَا فَهَدَاهُمْ إِلَيْهاء وَنَبُِتَهُمْ عَلَيْهَا وَرَادَهُمَ مِتهاء 
[وَآتَاهُمْ تَقوَاهُمٌ)1[محمد: ]١!0‏ أي: اللَْهمَهُمْ رُسْدَهُمْ. 

وَقَوْلَهُ: [فَهَل ينظرُونَ)[محمد: ]١8‏ أي: فَمَا ينتظرون 
(0 الشاغة] أي: التفخة الأولبى التي ييلك اله يها 
كُفَارٌُ آخِر هَذِه الأمّة ([أن تأتيهم بَعْتثّة4 فَجْأة وهم 
غَافِلُونَ عَنْهَاء (فَقَدْ جَاءَ أَشرَاطْهَا)[محمد: ]١8‏ أي : 
أَمَإِرَاتْ اقتِرَايهَاء كَقَوٌلِه 000 ذا تنذِيرٌ مِنَ 
النَذر الآأولىب ازفت الآرِفَةٌ) [التجم: كوي لأاه] غ 


: 
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وَكَقَؤلِه: (َافَتَرَيَتِ إِلساعَة وَانَشّقٌّ الْقَمَرْ) [الْقَمَر: ]١‏ 
ونرئة: (أتىي أَمْرُ لله قلا تَسْتَعْجِلُوةُ) [التخل: ]١‏ ع 
وَقَولِه: [اقتر 3 لِلنَاسٍ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَة مُعْرِضُونَ) 
[الأثيياء ]١‏ » فيعنة رَسَول لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ 
أشذ اط الشاعة: لآأنة حاتم الرسُلٍ انلدي اكهنل الله بيه 
الدّينَء وَأقَامَ به الْعحُجّةَ عَلَى الْعَالَمِينَء لما ورد في 
الصحيحين من حديث أتسء عَنِ الثّيئ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلُمَ 
قالَ: «نْعِثتث ا والشاعة ااا 


رَسُولُ لي 0 إِنَّْ مِنْ أشرَاطِ شامق 
أن يُرفع العَلْم وَ'َنْبت الجَهَلٌء وَيُشْرَبَ الحْمزرء وَيَظْهَنَ 
الزَّنَا 0 


وأخرج اليخاري. في صحيحه بسنده ء عن أيِى بي فَرَيْرَة 
نكال شينلتياء. النيذن صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي فجريس يُحَدَّثْ 
القوْمء, حَاءَ م اغْرَايي فَقالَ: مَنَى الشاهز؟ كاندبى سول 
الله هلي لله علنه وشله :تحدث: فَقَالَ بَعْضُ القَوْم: سَمِعَ ما 
قال فكرة .ما .قالج. وفال يعضهمع: كل لم تشمعء. حنى 
إذا فقنى حبيقة كاله يدائن - آرإاذة > الساكِ3 عن 


السّاعّة» قَالَ: ها أنا يَا رَسُولَ للهء قَالَ: «فَإذًا ضيَعَتَ 
الأصَانَة فَانْتَظِرٍ الساعّة», قَالَ: كَيْفَ ضَاعَتُهَا؟ قَالَ: 
«إذا وسَّدَ الأسُْرُ إلى غَيْرِ أمفله فانتظر الساعَة». '” 


وَقَوْلُهُ: (فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ) [محمد: ]١8‏ 
تقول. تعانلى ذكزةة فين آي وَجَدِ لهؤلاء: الشكذيين 
ياآنات الله زذكرى كا كذ متكوا وَفَرَطُوا فيه مِن طَاعَة لله 
إِذَا جَاءَتْهُمُ الساعَةَء يَقُولُ: نَيْسَ ذَلِكَ بِوَقْتٍ يَنْفَعْهُمْ 
انكدكة وَالنَدَمْء لأنة ونث مُجَارَاةَ ا وَقِتَ استِعْتَاب ولا 
اسَتِعْمّالٍب.ء كقوله:( يَومَيْدِ يَتَذَكَر الإِنْسَان وَأَنَى لَه 
التدكرى): :|الشجية. 95). ْ 
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قَوْلَْهُ اتعَالى: (فَاعْلَم أَنَهُ لا إلّة إلا لله وَاسْتَعْفِزْ لِذَنْيكَ 
أو تصْلْحْ لَه م إل الله الَذِي هُوَ خَالِقَ الْخَلْقِء 
وَمَالِكٌ كن شَيْءٍ » حون لَه بِالرَيُوبِيَة 0 َا دُونة 
(وَاسْتَعْفِرْ الجا الا ١14‏ ] :1 وَسَل رَبك غَفْرَانَ 
يكاليق. دذنويكة وَحَادِنْهَا أَمُرٌ بِالاسّتِعْفَار مَعَ أنه مَعْفورٌ 
لَه لِتَستَنْ يه ام زف كز ينين وَالْمُؤْمِنات) [محمد: ١18‏ ] 
مَذَا إِكْرَام مِن الله تعَالى لِهَِذِه انمه حَيْتُ أَمَرَ نَييَهم 
صلى الله عَلَيْه وله أن يَستَعْفِرٍ لذنويهم وَهوّ الشَفِيع 
المَجَاتٌ فيهم. [ وَالله يَعْلَْمْ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنُوَاكُمْ] [محمد: 


و 


5 بقول: فَإِنَ لله يَعْلَمُ مُتَصَرَفَكُمْ فِيمَا تَتَصَرَفُونَ فيه 
فِي يَفَظْتِكُمْ ين الْأغمَالٍء ومتواكة إِذَا يكم فِي 
مَضَاحِعِكُمْ لِلنَؤم ليلاء يحنت عليه إن نين لله وَهوّ 
مُجَازِيكُم عَلَى جَمِيع ذَلِكَ. 

قَوْنْهُ ثِعَاني: (وَيَقُولُ الّذِين آمَنُوا لَؤلا تُزْلث سُورَة 
فَإِذًَا أنزلَث 55 ششككتة وذيحة يقًا القِثال انث 
الَّذِينَ في قُنُوِيهِمٌ مَرَضُ يَنْظْرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ 
مِن المشّت قاوفىي لهم طاغَة وَقَوْلُ مَعْرُوفُ فَإذًَا عَرَمَ 
الْأمْرُْ فلو 13و الله لْكَانَ خَيرًا لَهُمْ) [افجهن :+ +8 ١؟]‏ 
ففول تعالى. ذكزة: (وَيَقَولُ الْذِينَ آمَنوا, لَوْلةُ كَزلث 
سُورَةٌ) [محمد: ]١١‏ وَيَقولُ الْديِن صَدَّقورٍ الله وَرَسُولَةُ: 
قلا نَرزَلَثْ سُورَة, مِنَ الله تَأَْمُونَا يجهّادٍ أعدَاءٍ ‏ لله مِنّ 
الْكُفَارٍ (فَإذَا أَنتْزلث سُورَةٌ تكففة) [محيدء: +؟] تعني: 
أنما ا فياتبيان وَالفقَرَائض. 

وَقَوْثُهُ: [وَذُْكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ) [محمد: ]٠١‏ يَقُولُ: وَذْكِرَ 
فِيهَا الأمز يقِتالٍ المُشركين + وكان. فاده يَقَولَ ين 
ذَنِكَ: «كُلَ سُورَةٍ ذَكِرَ فِيهَا الْجهَادُ فَهِيَ مُحْكَمَةَء وَهِيَ 
أشد القكزآن. على الكتاننين»:. 


وه 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





وَقَؤلدهة [39ايَك الدين فِي قُلُويهِمَ مَرَضْ1 [محمد: ]١١‏ 
يَقولٌ: رَأَيْتُ الْذِينَْ فِي قَلُوبهم شك فِي دين لله وَضَعْفُءَ 
يَعْنِي: الْمُنَافِقِين[يَنْظُرُونَ إاليةإيَا مُحَمَّدَء (نَظر 
الْمَعْشِيّ عَلَيْه مِن الشدذث! [محمد: 0 كما يَنْظرُ 
الشاخِصُ بَصَرْهُ عِنْدَ الْمَوْتِء . خَوْفَا أن مُعْرِيَهُمْ وَتَأْمُرَهُمْ 
بِالْجِهَاد مع الْمُسْلِمِينَء فهم خَوْفًا ين ذَلِكَ وَتَجَيَنَا عَنْ 
لِقَاءٍ الْعَدُوَ يَنْظْرُونَ إليكة نطر الكنش: غنيع الدنق كن 
صرِعَ ٠‏ وَإِنَمَا عَنَى بِقَوْلَُهُ: (مِنَ الْمَوْت) مِنْ خَوْفٍ الْمَوْتء 
وَكَانَ هذا فعْلُ أهْلٍ الثفاقء وَقَوْلَُهُ: (فَأُوْلَى لَهُم) 
[محمد: |١٠١١‏ وَعِيِدٌ قو عد الله يه مَؤُلَاءٍ المتافتتن. 

وَقَوْلَهُ: (طاعَة وَقوَلَ مَعْرُوفَ] [محمد: ١؟]‏ أي لد 
أَطَاعُوا وقالو1١ا‏ قنؤلا مغعزونا كان أفثن و آأحسن» وخنر 
يما اضمروا. 

وَقَوّلَده: ([قإذ! عَرح !ا]ثمْوٌ] [محمد: 551] تفول: فإذا 
وَجَبَ الْقِتَالُ وَجَاءَ أُمْرُ لله بِفَرْضٍ ذَلِكَ كَرِمهُئُمُوهُ . قال 
البخاري: فال ممجايهد: [ثاذ؟ خوج الاثمٌْة!: أي 
كشن 

وَقَوْلَهُ: ([فُلَوٌ صَدَقوا لله لكان خَيْرا لَهُم) [محمد: ]5١‏ 
تفول. تعاتى ذكزة4 فلذن صذدفىا لله ها وعذوة: لكان حخثة ا 
لَهُمْ. 
قَوْلَهُ تعَالى: [فَهَلْ عَسَيْكْمُ إِنْ تَوَلَيْكُمٌ أنْ تُفسِدُوا فِي 
الْأَرْضٍ وَتْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمُ أُولَيِكَ الَذِينَ لَعَنَهُم لله فَأَصَمَهُم 
وَأْعْمَى أَبْصَارَهُمٌ) [محمد: ”7-5 ؟] 
قَوْلَْهُ تَعَالَى: (فَهَلَ عَسَيْتُمْ ) [محمد: ١؟]‏ أي: فَلَعَلْكُمَْ 
([إن تَوَلنَيْئمَ)عَنَ تثزيل لله جِلْ ثُنَاؤُهء وَفَارَقكُمٌ أحكام 
كتثابيهء وَأَدْبَرْتُمْ عن محمد صَلَى الله عَلَيْه وَسلم وَعَما 
جا كم به ١ن‏ تَفْسِدُوا فِي الأزض1+4[محمد: "؟] يَقولُ: أَنْ 
تَعْصُوا لله في الأزضء فَتَكْفَرُوا يهوء وَتَسْفِكُوا فِيهَا 
الدّمَاءَ وَتُْفَطّعُوا أَرَْحَامَكُمْ) 1‏ [محمد:ء "” ا 
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'' ذكره الْبُحخَارِيٌ تعليقا ج_اص؛؟5١١.‏ 


مك 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





بين فبي قَلُوبهِم مَرَض يطْرِيقٍ الالثكات ليمزيد النَوْبِيِحْ 
وَالتَقَرِيعء أي: تُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمَْ وَتَعُودُوا لِمَا كنْكم 
عَلَيْه فِي جحَاهِلِيَتِكُمٌ مِنَ اننقتة وَالتَفَرقٍ بَعْدَ مَا قَذْ 
جَمَعَكُمُ لله بِالإسلام. وَأْلَفٌ بيه بَيْنَ قَلُوبِكُم. 

كال ابن كثين: وقذ] فين عن الإثشاح. في الأزض غكوماهء 
وَعَنْ قطع الْأرحَام خْصُوصاء بَلَ قَذ أَمَر الله تعالىي يالإصلاح 
0 رضن وَصِلَةٍ الأزحامء وَمُوَ الإِحْسَانُ إلى الأقَارب فِي 
الكقال. والأفعال :وتذل الأسؤوال: 


ففي الصحيحين من حديث أبي هَرَيْرَةًء. قَالَ: قَاكَ رَسُولٌ _الله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 5 إِنْ لله خلق الْخَلق حَثى إذ) فرع 
مِنْهُمٌ قامَتٍ الرَّحِمم.ء فقالث: هذا مَقَام الْعَائِذٍِ مِن 
الْقَطِيعَةَء قَالَ: نَعَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِء 
وأقطع من خطعك؟ كالث: كلىغ كإال: فَذاك لك " ثم قَالَ 
سول .له صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَمَ : اقرَءُوا إِنْ شِنْكُم: ([فَهَلَ 
عَسَيْثُم إِنْ تَوَلَيْكُمٌ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتْقَطّعُوا 
أَرْحَامَكُمء 1 [محمدة: ا" 


وَقَوْلَهُ: [أوتبة الَْذِينَ لَعَنَهُم الله ضيه 1 [محمد: 37 ]| 
ا: أَبْعَدَهُمْ مِن | رَحَمَتِهِ وَطَرَدَ هم عَنْهَا فَأَصَّمَُهُمْ عن 
اسَتِمّاعٍ العحق فسلبهم فْهم ما يَسمَعُونَ يِآذَانِهم مِنْ 
مموَاعِظ الله فى تنزيله ١‏ شي أَبْصَارَهُمْ) [محمد: 37 | 
يَقولٌ: ا عُقَولَهُمْ, فلا يَتَبَيَنُونَ حَجَجّ الله ء ولا 
تتذكذزون نا يتزون ين عيكرة 5]ذلئه. 

قَوْلَهُ تعالى: ( أَفَلا بتديرون الْقَرْآنَ أم قلي قُلُوب 
أقتالها إن الْذِينَ ١زندو1ا‏ على ادتارهم ين بعد ما 
كتكن ليد الذي الشيطان ضسؤول لهّه 3أثلى لهم 
[محمد:5”- ©0»] 

قال 0 يفول تَعَالَى 3كز5ة: ( أَفَلا يَتَدَبَرُونَ 
الْقَرْآنَ)1[ محمد: 5؟] أفلا تددر قَؤْلاءِ الْمُنَافِقُونَ 
مَوَاعِظ الله الَتِي يَعِظْهُم ييا ,فين أ القْزآن اندض انارئة 

'” أخرجه البخاري رقم (850:) وأخرجه مسلم رقم(:ه60؟) واللفظ له. 


مه 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





عَلَى نَبِيَه عَلَيْه الضّلاة سد , وَيَتَفْكْرٌ ون فِي حُجَجِهِ 
اين بَيَنْهَا لَْهُمْ فِي لتزسلةه فَيَعْلمُوا يها خَطَأ مَا هم 
عَلَيْه مُقِيمُوِنَ آَم على قَلُوبِ أقفَالهَا) عيب ا 0" 
كور أخ:. أففل اله على قَلُوبيهِمْ قَلَا يَعْقِلُونَ ما أَنْرَلٌ لله 
فِي كِتَايه مِن الْمَوَاعِظٍ وَالْعِبَرٍ. 

قَالَ مُقَاتِلٌ: بعتن الطّبْعَ 06 القلويةه وَالْأقَفَالَ 
اسْتِعَارَةُ لاتغلاق الْقَلْب عَنْ مَعْرِفَة الحزه. وإشافة 
الأقفَالٍ إلى النشوبه للتنييك كنى ان الْمُرَادَ يها .نا 
هو اسفن يمَنْزِلة الأقفَال لِلأَبْوّابء “فحني الآيَة 1 
ا يَدْخَلَ فئ قَلُوبهم الْإِيمَانَ ولا يَحْرَجُ مِنهَا افككزر 
وَالشَرْك أن الله سيْحَاتَهُ قَذْ طبع عَلَيْهَاء وَالْمُرَادُ بِهَذِه 
القلون فلووثت قَؤُلَاءٍ اشنا قفون 


قَوْلْهُ تَعَالَى: [إِنّ الَذِينَ ارْتَدُُوا عَلَى أَذْبَارِهِمٌْ)[محمد: 
6] قال ابن كثير أي: قَارَقَوا الإيمَان وَرَحَمُوَا إلى 
لخر يل جنيت كبكن كا النتى التنش! ل 
لَهُمْ)إ[محمد: ١5٠؟]‏ أي: زرَيْنَ لَهُمْ ذَلِكَ وَحَسّنَةُء (وَأْمْلَى 
لَهُّخْ][محمد: 586] أي: غرهم وَحَدَعَهُمْء [ذليك يَانَهُه 
لانو ا لِنَْذِينَ كَرِهُوا مها نزك لله سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعَْضٍ 
الأَسْرِ])1[محمد: ]١١‏ أي مَالَنُوهُمْ وَتَاصَّحُوهُمْ فِي البَاطِن 
علدن البَاطِلء وَهَذَا شار التتافقين يُظْهِرُونَ خِلَافَ ما 
يُبْطِنُونَ؛ أي: بسبب 3 هؤلاء المنافقين الذين ارتذدوا 
على أدبارهم قَالُوا لِنَذِينَ كَرموا مَا نَرَّلَ لله وَهُمْ 
الْمُشْرِكُونَ سَنْطِيِعْكُمْ في بَعض الْأمْرٍ وَهَذًَا الْبَعْضُ هو 
عَدَاوَة رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْه شام ومخافة ما حاءً به 
وَلِهَذدَا قال لله عَرْ وَجَلّ: وله يَعْلَمْ ]ِسْرَارَهُمْ) [محمد: 15؟5] 
82 تقل ها ريُسِرٌ ون وَمَا يُحْفُونَ» الله مُطْلِع عَلَيْه وَعَالِمْ 
يه كقؤوله: زَوَالهَ يَكْتْبُ مَا يُبَيْنُونَ) [النّساءٍ: ]8١‏ 


ثُمّ قَالَ: (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفِّتْهُمُ الْمَلائِكَةٌ يَصْرِيُونَ وُجُومَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ) [محمد: 7ه شلك 0 إذَا جَاءَتَهم 
الْمَلَافِقَةٌ لِقنض 0 احجهم وَتَعَصتِ زد لحن ساد هدع 
وََاسْتَحَرَجَنتهَا الشلاتقة. حِالعنفت وََالْقَهْر وَالضشزب2- كما 


6: 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





ْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كمَفَرُوا الْمَلائِكَة 
5 بَارَهم] الآيَةَ اامتالن: ٠هة]‏ ع 
وَقَاكَ: [وَلوْ 0 إِذْ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ الْمَوْتِ 
وَالمَلائِكة بتاسطوا أَيْدِيهِمْ) أي يالضرّب ( أَخْرِجُوا 
انفسكم الَيَوْمْ تُجَزُوْنَ عَذَاتَ الهون يِمَا كُنْثم تَقُولُونَ 
على ٍ الله غير الحَقٌ وَكُنْلم عَن آَيَاتِه تَسْتَكُبِرُونَ) 
متام 58 


0 


وَقَوْلُدَةَ [كيظ يأكية اللتكو1ا نا أنْكد "لل [ابحند: 8 
يَكُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: تَفْعَلُ الْمَلائِمَةٌ هَذَا الَذِي وَصَفْتُ 
يهؤلاء الْمُنَافِقِينَ مين أَجْلٍ أَنَههُمُ اتَبَعُوا ما أَسخط لله 
انحن 2 .9]. بقول: را ما ترضيه عنهم ين قِتَال 


الْكْفَارٍ بيهء ١‏ لخن مَا الف اس اث مَلَيْهِمْ. 

وَقَوْلَهُ: (فَأَحْبَط أَعْمَالَهُم] [محمد: ]١8‏ يَقُولَ : فَأَْبْطَلَ 
الله فدات أَعْمَالِهِمْ وَأَذَْمَبَهُ؛ لأنهَا عَمِلَتْ في غَيْرٍ رضَاهُ ولا 
مَحَبَتِهدء فَبَطَْلْتُء وَلْم تنفعٍ عَامِلَهَاء والمراد بِأَعْمَالِهم 
الْأعمّاٌث الَتِي صُورَتثُهَا صُورَةُ الطّاعَة 25 354 عمل 
يَقُولَ عا ركرة: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَرَضُ أَنْ 
ع يحرج الله أَظَعَاتَهُمْ) [محمد: 848] قال ان كتين أي : 
اعْتَقَدَ الْمُنَافِقونَ أن الله ا يَكْشِْفْ أمْرَهُمْ لِعِبَادٍه 
الْمُؤْمِنِينَ؟ بَل سَيُوَضْحُ أَمْرَهُم وَيْجَلَيِهِ نئي يَفْهَمَهُمْ ذَوُو 
امتصائر» وَالْأضعَانْ: جَمْع ضِعن » وَهوّ مَا في التُفُوس مِن 
الحَسّد وَالحِقدٍ لِلإِسلام وَأْمَلِه وَانقاكيين ينصره 6 وقال 
الْبُخَاري 5 قال انين عَبَاسِ: ( أَضْعَانَهمَ)أي: 
ان 
وَقَوْلُّهُ: (وَلَوْ نَشَاءً أَأرَيْنَاكَهُم1 [محمد: ]8٠‏ يَقَولُ 
تعالى: وَلَوْ نشَاءً يَا مُحَمَدُ لأرَيْنَاكَ أَسْحَاصَهُمْء فَعَرَفْتَهُمْ 
ناتاه زلكن لس. :يتغل تغاليى ‏ ذللة .في. جميع الكتائتين 


7ه 


ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا ج”اص؛؟١.‏ 


عاك 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





سِئْرًا مِنْهُ عَلَى خَلْقِهء وَحَمْلَا لِلأمُور عَلَى ظَاهِرٍ السلامَةء 
وَرَذَ السَّرَائِرٍ إلى عَالِمِهَاء [وَلَتَعْرِفَنْهُمُ في لخن 
الْقَوْلِ)[محمد: ]"١‏ قال ابن كثير أيْ: فِيمًَا يَبْدُو مِنْ 
كَلَامِهِمْ الدَّالَ عَلَى مَقَاصِدِهِمُء يَفْهَمُ الْمُتََلْمُ مِنْ أي 
الحرئين هُوَ بِمَعَانِي كَلَامِه وَفَحْوَاهُء وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ 
نحن الْقَوْلء فَكَانَ بَعْدَ هَذَا لا يَتَمَلّمُ مُنَافِقٌ عِنْدَ النَبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إلا عَرَفَهُ بِقَؤْلِهوء وَيَسْتَدِلٌ بِفَحْوَى 
كلاية. على نساد 55" 


وَقَوْلْهُ: (وَلله يَعْلَمْ أخقاتةة! [محمد: ]”١‏ أي : لا يمخفى 
عَلَيْههِ الْعَامِلُ 00 يطَاعَتِهدوء وَالْمُخَالِفْ ذَلِكَء وَهُوَ 
قال ابن جرير يَقَولَ لعالسى ذكرة لِأَهل الإيمان يه مِنْ 
أْصْحَابٍِ رَسَول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلة (وتنئلونكم) [(محمد: 
]*”١‏ أنعنا الْمُؤْمِنُونَ بالقتلء وجهاد أغْدَاءعٍ الله إختىي 
تقلح الشتشاعهدين معِثلكة؛! [محمد: ؟١8]‏ بفول: حختى بعلم 
حِزْبِي وَأُوْلِيَائِي أَهَلَ الْحَهَادٍ فِي - لله مِنْكُمء 
(وَالصَّابيِرِينَ] [محمد: 1م 0 ل السّثئر على. قِتال 
أَعْدَائِهء فَيَظْهَرَ ذَلِكَ لَهُمْء وَيُعْرَفَ ذَوُو الْبََائِْرٍ مِنْكُم 
في ديسئة: فين. ذوئي انشّة والكئرة فيهك وال الإينان, مين 
َمل التفاق8ة وَنْشِدوا أَخْبَارَكُمْ 14 [محمد:  ]"١‏ أئ: 
نَظْهِرُهَا وَنَكْشِفْهَا بِإِبَاءٍ مَنْ يَأَبَى الْقِتَالَء ولا يَصيرْ 
على البحفاد. 

وَقَوْلَدَءٍ [إنْ الْدَين كوا وَصَدّ وا عَنْ سَيِيلٍ لله] [محمد: 
5”] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: إن الْذِينَ جَحَدُوا تَوْحِيدَ لله 
قيدنا النَاسَ عن دينه الَذِي ابْتَعَتَ بيه رُسلَة ا 
الرسُول مِنْ تلعدق نيا تنين لهم 0 إ[(محمد: 0 
يَقُولٌ: وَخَالَقُوا رَسُولَهُ مُحَمَّدًَا صَلَى عَلَيْه وَسَلمَء 
فْحَارَيُوة وَآذَوهُ مِنْ بَعَْدٍ ما عَلِمُوا ا ين مَبْعُوتٌء 
. وَرَسُولُ مُرْسَلُء وَعَرَفُوا الطَّرِيقَ الْوَاضِعَ بِمَعْرِفَتِهِء وَأَنَهُ 
"_له. رسول. 


كه 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





وَقَوْلَهُ: [ثن تشزرءى! للك شنذنا 1 [محمهب: +8 لأنَّ “الله بَالِع 
أَمْرِوء وَنَاصِرْ رَسُولِهء وَمُظْهِرُه حاتي مَنْ عَادَاهُ وَخَالَفَهُء 
إنما يَضُرُونَ أَنَْفُسَهُمء ( وَسَيْحْيطٌ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: ؟5”] 
يَقُولٌُ: سندشت أَعْمَالَهُمْ لحن عَمِلُوهَا في الدننا فلا 
يَنْفَعُهُمْ بها فِي الدُّنَيَا ولا الْآخِرَةَء وَيُبْطِلُهَا إلا مِمًا 
قَؤلة كشانلي: (جايهًا الْدِينَ أقتع 1 أضيشو ا ”كر وَأْطِيعُوا 
الرُسُوكَ وَلَار تُبْطِلوا أَعْمَالَكُم إن اللين كُقُووا وَصَدَّوا 
عَنْ 0 الله ثم مَاقُوا وهم ا فَلْنْ يَعْفِنَ الله 
ليخ 1 [محمدء: ده ؟] 


تقول “تعاني 5ؤ5ؤة: نا أَيُهَا الؤية أمذو١1|بحبن:‏ 
0# يالاكد وَرَسُولِهِ ١1اطمكوا‏ لك #أطيشه! الرُسُولّ1!| 

0] فِي أَُمُْرِهِمَا وَنَهْيهِمَا (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) 
[محمد: *"] يَقُوَلُ: ولا تُبْطِلُوا يمَعْصِيَتِكُمْ إِيَاهُمَاء أيْ: 
كسناقك. يبالشتتاصضيء ثكالظ الخدشرىيء رثان اترشردة 
بالكتائر. وكال. اثن جريج: بالرياء .و السمعة: 


وَقَوْلَهة: 1إنْ الذين كُقْرّذا وَصَدذّوا عَنْ سَبِيلٍ لله 1 [محمد: 
] يَقَولُ تَعَالى ذكْرُهُ: إِنْ الَذِينَ اتكرع1ا تزوشية له 
وَصَدّوا مَنْ أرَادَ الإيمَاننَ يالله وَيرَسُولِه عَنْ ذَلِكَء 
فَفَتَنُوهُمْ عَنْهُء وَحَالُوا بَيْتَهُمَ وَبَيْنَ مَا أرَادُوا مِنْ 
ذَلِكَء ١م‏ مَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌ [محمد: 84 يَقُولُ: ثم 
مَاتُوا وهم عَلَى ذلك مِن كْفَرِهِمْ و هو : كن أن الاعتتكار 
بِالَوَفَاة على الْكُفْر شوجحد الخلود. في الثار.1كدن 


يَعْفِرَ لله لَهُمْ][ محفه: 8*24] يبفول: فَلَنْ يَعْفُوٌ لله عَمَا صَنَعَ 
مِنْ ذَلِكَء وَلَكِنَهُ يُعَاقِبُهُ عَلَيْهدءه وَيَفْضَحُةٌ بيه عَلَْى زُ4ُوس 
الْأَشهَادٍ. 

قَوْلَهُ لخاليى: إفلا تهِنوا !| [محمد: ©ه”] يَقُول قَعَاآً 
ذكز5ة + خلا <«تضعكوا أَنُهَا الْمُوؤْمِنُونَ يالل عَنْ ‏ جهّاد 


/اه 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





الْمُشْرِكِينَ وَتَجْبُنُوا عَنْ قِتَالِهِمْ . قال الْبْحَارِيُ : قال 
ججاي ؟ ركلا كيتو ا 0ج 5 

06] يَقول: تمنتى] عَنْهِمَ وَتذعوهم إلى 550 
وَالْمُسَالَمَة انَِتِدَاءًَء. شه القَاهِرُونَ لهم ا 
عَلَيْهِمَ 7 قَالَ الكَلبِيٌ: اخِز جل لكم وَ إن عَلوُوكم من 
بَعْضِ الأوقاتب ؛ وَأْمَرَهُمْ يِحَرَيهمٍ حَتّى يُسلِمُواء وَالله 
فغعكم 1 [محمد: 86" ] يفول : وله مَعَكُمَ بالنصر لَكُمْ عَلَيْهِمَ 


وَقَوْلَْهُ: وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ] [محمد: ه*] يَقولُ: وَلَنْ 
يَظْلِمَكُمٌ أَجُورَ أَعْمَالِكُم فَيُنْقِصَكُمْ لواتفاء هقان: وجزة 
يَتِرَه وَتََا وَتِرَةَ: إذَا نَقَص حَقَهُ. 

قَؤْلَهُ تَعَالَى: [إِنَمَا الْحَيَاةٌ الدُّنْيَا نلَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ 
تُؤْمِنُوا وَتَثُتُوا يُؤْتِكُمْ أَجْورَكُم ولا يَسْأَلْكُم أَمْوَالكُم إن 
8 -707] يَقولُ ب كه غاما 170 الْمُؤْمِنِينَ فلن 
حِهَادٍ أغْدَائهء وَالنَفَقَة فِي سَييلِهء وَبَذَلِ مُهْجَتِهِمٌ فِي 
فتال اغل الكثر به: كاتلوا انما الْمُؤْمِنُونَ أَعْدَاءَ لله 
وأشداءكه مين أفل الكترء ولا تذدحكم الرعيّة فس 
الْحَيَاةَ إلى تَزكِ قِتَالِهِمْء [إِنَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا لَعِبٌ 
وَلَهُوٌ] [محمد: 1*5 فإنمَا الْحَيَاةٌ الذّنيَا لعبٌ وَلَهْوَ 
إلا مَا كَانَ مِنهَا لله مِنْ عَمَلٍ فِي سَيِيلِهء وَطَلَبِ رضَاهُ ؛ 
فَأمّا ما عَذَا ذَلِكَ فَإنمًا فُوَ لَعِبٌّ وَلْهوٌء يَضْمَجِلُ فَيَذْمَبُ 
وََنْدَرِسُ ‏ فَيَمُرٌُ [وَإِنْ تُؤْمِئوا وَتَتَّقَوا يُوَتِكه أَجُورَكُم ) 
[محمد: 95] أئ*# إن. تؤمنوا وَتَتْقُوا الكْفْرَ وَالْمَعَاصِيَ 
يُؤْتِكُم جَزَاءَ ده 55 ل والأجر: الثواب على 
الطاعة 5 يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) [محمد: 5*] قال ابن 
كثيرر أي: مُوَ هَنِعٌ عَنْكُمْ لا يَطْنُبُ مِنْكُمْ شيْنَاء وَإِنَْمَا 
فْرَض فك الصَّدَّقَات مِنِ الْأَسْوّال مُوَاسَاةَ لإخوانكم 
الفُقَرَاءعٍء لِيَعُودَ نفع ذَلِكَ عليكمء وَيَرَجِع ثوّاية 
ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا جاص5؟١١.‏ 


مه 


( تفيير جزء الَخقاف] 





ِ حر حُوه ا 3 أْمَرَكُمْ ‏ يإِخرَاج 
القلِيلٍ مِنها وَهُوَ البركاة + فيل ل يسالكم أَمُوَالَكُمْ 
إثمَا يَسأْلَكُمٌُ أمُْوَالَهُ لأنثهةُ أُمُلَكُ لَهَاء وَهوَ الْمُنْعَم 


وَقَؤْلَْهُ: [إِنْ يَسألْكُمُوهَا4 [محمد: ””] : يَقُولُ جَلَ 
نثاوةة إن يتشالكهة ربكه أنوالكم التتشقكعم4 امحمدة: 
بس ] يفول: فَيُجْهِدَْكُم با مسا لام وَيُلِحْ علتكهة لَك عهنا 
مِنكم فَيُلْحِفَء اي بحكتكرزة الإلحاح عليكم 0 كك 
هل 1 مروف .سخ. :طناغ: اليشن آأن. "الانسسان' 151 أله والتحف 
عليه في الطلب يبخل بالمال ولم يعطه ؛ وقد يترك 
الإسلام لذلك. 

وَفؤقةة [كتشلم !1 [محمد: ل سواه نتيا بهَا 
وَتَمَِنَعَوهًَا إِيَاهَءِ ضَنَا مِنْكُم يهاء كاه غلم ذلِك 
مِنْكُم. وَمِنْ ضيق أنَْفُسِكُمْ فَلَمْ يَسأْلْكْمُوهًا. 

وَقَوْلْهُ: (وَيُخْرِجْ أَضْعَاتَكُم) [محمد: "*] يَقُولُ: وَيُحْرِج 
جَلَ تَتَاؤة لَوْ سأْلَكُم أُمْوَالَكُم يمَسألَتِه ذَلِكَ مِنْكُم 
أَضْعَانَكُمْ ءز الأضغاق: ' 'الأحقادة+ة فال :فقثاة26 "قن عله أله 
الرنن رخراع الأمواق يحرري: لفان" 

قَوْلْهُ تَعَالى: [هَأَنْثْم هَؤْلاءٍ تُدعَوْنَ لِتُنفِقوا في شبيل الله 
فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلَ فَإِنَمَا يَبْخَلُ عَنْ نفسه ولله 
الْغَنِيْ وَأَنتُم الْفْقَرَاءً وَإِنْ 0 كستتول قَوّما 
خَيْرَكم ثم لا يَكُونثُوا أُمْثَالَكُمْ)[محمد: 88] يَقُولُ 
تَعَالى ذَِكْرُهُ لِلْمُؤْمِئِينَ: [ها أنْتم1 أيُهَا الثاس (هؤلاء 
تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَيِيلٍ للها [محمد: 88] يَقُولُ: تُدْعَوْنَ 
إِلَى النَفَقَة في حَهَادٍ أَعدَاءٍ لله وَنْصّرَةَ دِينِه [فَمِنْكُمْ مَنْ 
يَبْخَلْ1 [محمد: 8؟] بالتفقة ما فرضّ عَلَيْه مِنَ الرَكّاةء 
وَقَوْلَْهُ: (وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفسِه) [محمد: 88] 


هَة6 


“* ذكره الْبُخَارِيٌ جاآص؟"؟. 


4 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





تثول. تغالى. ذكزة: وَمَن تبخل يبالشفتة قفني يبيل لله 
حانكا من كن نكل نشيفه ذن لشئنة لذ عاشث جوان'" 
لم تَبْخّل يالنفقة فِي سَييل الله وَلَكِن ككاتث تَجُودُ بيهَا 
[والله الْعَنِيُ وَأَنْتْم الْفْقَرَاءً) [محمد: 8؟] يَقَولُ تَعَالَى 
ذِكُرُهُ: ولا حَاجَةَ لله أَيهَا النَاسُ إلى أَمْوَالِكُمْ وَل 
تَفَقَاتِكُم, لأنَهُ الناية عَنْ خَلْقِه 6 وَأَنَتُم ين تله 
فَأَنْكم الفْقَرَاء إليْهء وَإِنْمَا حَضُكُمْ علي الثَفَقَة فين 
وَقَوْلْهُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: [وَإِنْ تَنَوَلُوًا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا 
فيزكه ] [محمد: ]| تقول تعالى ذكرة: وَ إن تَتَوَلُوًا 
كم النَاسٌ عَنْ هَذَا الدّين الَّذِي جَاءَكُمْ به مُحَمَّدُ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلمّء 3135| رَاجِعِينَ عَنَه . [يَسْتَبْوِلَ قَوْما 
غَيْرَكُم ] إ(محمد:+ ”| يَقُولْ: يُهَلِكُكُمْ 0 يَجَيء يقوم 
آخَرِينَ غْيْرِكُمْ يَدَ لا فلكم تمعدقون يه » وَيَعْمَلُونَ بِشَرَائِعِهِ 
آذه ا يَكُونُوإ 3135 || [محمد: ”| تقول: ثم ا 
يَبْخَلُوا يما أمِرروا يه من النَفَقَّة في سَييلٍ ١‏ اللهء ولا 
يُضْيَعُونَ شيئْئا من حدودِ ويكهم؛ وَلَكِنَهُمْ يَقُومُونَ بِذَلِكَ 
كله على ما يؤمرون بَه: 


انتهىء والْحَمْدٌ لله ف العالهون حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَةُ 
وَيْكَافِيُ مَزِيدَهُء وصَلَ اللْهُمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجه 
وَذرَيَتِهء كما عتلية خلس آل إِبِرَاهِيمَء وَبَارِك علي محمد 
و زُوَ اجه ل رَمَتِه ٠:‏ كما بَارَكت عل 5 إِبِرَاهِيم كله 


0002 30 


عاد ا عاو 
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انظر: تفسير الطبري /”١(‏ 7””7).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
ه50 ©. تفسير البغوي (!ا/ .)59١‏ تفسير القرطبي /١15(‏ 7١١).ءم‏ تفسير ابن كثير 
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بالقرآن للشنقيطي (!ا/ 05١).ء.‏ أيسر التفاسير للجزائري (ه/ .)4١‏ 


( تفيير جزء الَخقاف] 





سُورَة الفثم مَدَنِيَّة وَآيَانُهَا تِطعٌ وَعِسْرُونَ 

حُنَيْفٍِ ‏ يوم مقي" : فَقَالَ: يها النَاسُء اتَهِمُوا 
أَنْفُسَكُمْ, قن نا مع رَسَول الله صَلَى الله عَلَيْه وفكله يوم 
الكدنيقة وك دري يتاه بساتااء وَذَلِكَ في الصلْح 
اني. كان بَيْنَ رَسُولٍ . الله صَلي الله عَلَيْه وَسَلْم وبين 
الْمُشْرِكِينَء فْجاءً مد يُْنْ الْخَطَّابء قَأَتَى رَسَول الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَء فَقَالَ: يَا رَسُوكَ لله الَسُنا عَلَى حَقَّ وَهُمَْ 
على حتاطل. 019:. "تلتى"م فال اليش فثلانا في, الكند 
وَفثلاهم في الثار؟ فال "بلى": فال: فقِيم تحشطي 
الدّنِيَةَ في دينيتاء وَتَرْحجِعْء وَلَمًا يَحْكُّم اله 0 
تسمه فقبال: "يبا ان الْخَطَّابء الي رَسُولَ ‏ وَلَنْ 
يُضَيَعَنِي اله 31 :.: كانه قانطنق عْمَرْ 00 ييز 
مُتَعَيْظَاء فأتى آنا بَكْرءه فَقَالَ: يَا اتا بَكْرِ السنا 
عَلَى حَقّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: أَلَيْسَ قَثلانا 
فِي الْجَنَةٍ وَفَنْلَاهُمُْ فِي البخارة تال + . علمي+ قالَ: فَعَلامَ 
تَعْطِي الدتِية فين وتيتناء وَنَرْجِعَ وَلَمًا يَحْكُمِ الله بنتتنا 
وَبَيْنَهُِمْء فتحال: يَا ائن الْخَطابء إِنَهُ رسول الله لبن 


و و 


يُضَيَعَهُ لله ابكاء قالّ: فَنَزْلَ الْقَرْآنُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله 
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مله وَسْلم يالفئح. افَأَرْسَلَ ان عمرء فَأَقَرَأَهُ إِيَامَء 


و4 


فَقَالَ: يا سول اللهء أو فَنْحٌ هو؟ قَالَّ: "العم" فَطَابَت 
و يهم اراي ا مه 
لفسهك ورجحع. 


ف اجر البخاري في صحيحه بسنده عَنَ زَيْدٍ بن أسلمء عن 


افيحد: ان سول لله صَلَى الله عَلَيْه وسسلم كان حسيزر فن. بحض 


5 (قام سهل بن خليف يوم صفين) أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم 
بما يرجى بعده من الخير؛ وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما 
“* أخرجه البخاري رفم (19ام) ومسلم رقم )١!85(‏ واللفظ له. وقوله:(أو فتح هُوَ؟ 
قَاكَ "نعم فَطَابَثت نَفسة وَرَجَعَ» الْمُرَادُ : ا تيزل قَوْلَْهُ تعالى:( إنَّا فَتَحْنَا لَكَ 
فتحا مبينا ]وَكَانَ القئخ هُوَ صلخ يَوْم الْحُدَبُبِيَةَء فَقالَ عمر و ققه له قَالَ 
رَسُولُ الله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ : نَعَمْ. انظر: شرح النووي على مسلم (؟١١/ .)١55‏ 


1 


( تفيير جزء الخقاف] 





أمتارو: وحم كن اتخطاني تسيب مَعَهُ لَيْلَاء قَمَاتة عَمَلَ 


و 


بْنْ الخَطاب عَنْ شَيْءٍ فَلَمُ يُجِبْة رَسُولَ. الله صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ , ثم سَألة فَلْمْ يُحِبْدُء ثم سألَة فَلَمْ يُحِبْهء وَقَالَ 


كن كن الخَطّاب: نَكِلَثْكَ ان يا عُمَرُء نَرَرْتَ رَسُولَ لاله 
صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَئْمَ ' ثلاث .ترات كل ذلك لا مُجبثكء قَالَ 
عَمَرَ: فَحَرَكُتُ بَعِيرِي ثم تَقَدَّمُْتٌ أَمَام التسييس. وَخَشِيتُ 
أن.كنرن.. قن كزانه فها تَشِبْث أنْ سَمِعْتُ صَارِخَا يَصْرْحْ 
نيا قالَّ: فَقَلْتٌ: لَقَذد خَشِيتٌ أنْ يَكُونَ فرل كر قير أن 
وَجِنْتُ رَسُولَ لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْمْتُ عَلَيْدِء كقالة 


«لقذ أنزلّث علس ادليه سُورَةٌء هين أَحَبُ كر مما 
طلحكث. _كلية «الشسضنه. نه زا: (إنثا فَتَخنا لَكَ فَنَحًا 
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مُيينَا) [ الفتح: ]١‏ 
يسم اله الرَّحْمَن الرَّحِيمٍ 


قَوْلَهُ تَعَالي: (إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتمًا مُيِينًا لِيَعْفِرَ لَك لله 
مَا لقم مِنْ ذَفَيك وما قَأخر ويم نِعمنَة ملك وتعدتك 
في أعنا ميتقيما تنك لله تَصرًا ريز !] (التقتحج: ؟ ]| 

قَوْلْهُ تَعَالى: [إنا ‏ فَتَحْنَا لَكَ فَنحًا مميينًا)4 [الفتح: 
)]١‏ قال الشوخاحي] اخَثَلِفَ في تعيين هَذَا القثجء, 


فَقَالَ الْأَكَثَرُ: هو صلْحُ الخدتتينةء وَالصّلْحُ قَذَ يُسَمَى 
قتجاع قال إلقَرَاءً: وََالْفَتْخْ فل يَكُونُ لحا وَمَعْتى 
الكتج فِي اللغة: فَثَحُ الْمُنْعَليقء وَالصّلْمُ الَذِي كَانَ مَعَ 
الْمُشْرِكِينَ بالخدحييا كان مَسُدّودَ | مُتَعَدرًا حك فْتَحَه 
لغ قَالَ الزُهْرِيٌ: لم يَكَنْ فَتَحٌ أَعْظمَ مِنْ صَلح الجن يتاع 
وَذْلِكَ أن الْمُشْرِكِينَ اخْتَلْطُوا بِالْمُسْلِمِينَء فْسَمِعوا 
كلامَهم. فَتَمَكْنَ ١‏ الْإِسلام فِني اقلويهم: وَأسْلَم نبي نادت نيس 
لد ككسردء وكثة يهم سَوّاد الإِسُلامء قال الشكينب:: نقذ 
' «ثكلتك أمك» أي: فقدتك . ويقصد به التهويل. انظر: شرح الزرقاني ج؟: *8اص. 
' «نزرت رسول لله صلى لله عليه وسلم» أي: ألححت عليه بالسؤال. انظر: شرح 
الزرقاتي ح؟: #اصب 

'' (نَشِبْتُ) أي: لبثتء وحقيقة معناه أنه لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه. 


أخرجه البخاري رفم (لالا١؟).‏ 
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رذع 


1 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





فاته ,تون “آله صَلَى ‏ اله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْحدَيئيية ما لم 
يُصِبْ في عَرْوَوَء غَفَرُ لله لَه مَا تقَدَّمْ مِنْ ذَنْيهِ وَمَا تَأَخَرَء 
وَبُويِعَ بَيْعَةَ الرّضْوّانء وَأَطْعِمُوا نَخَلَ خَيْبَرَ وَبَلعَ 
الْهَذْيٌْ مَحجِلْهُء وَطظَهَرَتِ الرُومْ عَلَى فَارِسء فَفَرِحَ الْمُؤْمِلُونَ 
بظُهُورٍ أَهْلٍ الكِتاب عَلَى الْمَجُوس. 

وَقَالَ قُوْمٌُ :إنّه فَئْخ مَمَةَ , وَقَالَ آخَرُونَ : إنّه فَتْخْ 
خَيْبَرَء وَالْأوَلُْ أرَجَحْوَمفُوَ صُلْحْ الْحْدَيِييَة. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده 5 عَنْ أَنَس رَضِيَ الله 
غنةء (إنَا فَتَخْنا لَك فَثحًا فييثا) [ القتكهج: 15ي. قال ة 
#الخةنبيتة» 


قَوْلَهُ 0 (لِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمْ مِنْ ذَنَيكَ وَمَا 
كَأَخَرَ) [اتفتع: 5 كال ستيان التَُوْري: (مَا تَقَدَّمحَ! مِمًا 
ععِلت فى الْجَاهِلِيّةه [وْضًا تَأَخْرَ) 0 كيوء لذ تكتلةةء 
تدك ندل هانت عابي طريق التاكبده كما حقال: أغْطَى 
مَنْ رَآهُ وَمَنْ لَمْ يَرَوُء وَضَرَبَ مَنْ لَقِيَهُ وَمَنْ لَمْ يَلْقَهُ. 


وقال ابن كثير : هذا مِنْ خََائِْصِه حَلَوَاتٌ لله وَسَلَامُهُ 

عَلَيْدِدَالتِي لا يشاركه فيها غيره - ا لحيس بصحيح قحي 
26 الْأعمّال لِعَْيِرِه غُفِرَ لَه ما تَقدم ين ذَنَيه وَما 
تَأَخَرَ؛ وَهَذَا فيه تَشرِيفٌ عَظِيمٌ لِرَسُول الله ملي ” الله عَلَيْه 
وَسَلم ؛ وَهَوَ -َصَلْوَاتْ الله وَسَلَامَة عَلَيْه -فيِي جَمِيع اموره 
علني الطاعة اميد وَالِاسُتِقامَة نتن لم يَنَلها تسر 
سِوّاةء لا مِن الْأَوّلِينَ وَلا مِن الْآخِرِينَ؛ وَهوّ أكَمَل اللشل 
عَلَى الإطْلَاقء وَسَيَدهُمْ فين كه وَالْآخِرَةَء ولها.. كان 
أَطْوَع خَلَقٍ الله للهء وَأْكْتَرَهُمٍْ تَعَظِيمًا ِأَوَ امره وَتَوَاهِيدء 
قال حِينَ بَرَكث يه النَاقَةٌ: "حَبَسهَا حابس الفِيل" ؛ ثم 
قال: "واللى نفسِي بِيَدِدٍء ا بشالنوني الَيَوْمَ شَيْئًا 
تعطدون ايه حُرْمَاتِ لله إلا أَجَبْتُهُمْ إِلَيْهَا" ؛. “فَلمّا أاطاغ 
الله في ذَلِكَ وَأَجَابَ إلى 2 قال الله الَة: 00 فَكَحَنا 


وأخرج البخاري رقم (58975). 
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١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





تَأَخْرَ وَيَتِمَ نِعَمَنَه مَلتك! [ الفتيح: ؟ ] أ : فيِي الدّنَيَا 


و الاير ة : (وحسوتك صِرَاطًا مستقيها)1[|الفتح:ة ؟5) أَيْ : 
يما يُشْرّعَة لك “فين الشزع الْعَظِيمِ و5الدين القويم. 


وفي, الصحيحين من حديث المُغِيرَةَء حقولة: قام النَيِيٌ 
صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حَنَّى قَوَرَمَتُ قَدَمَاهُء فقيل ل غَفَرٌ الله 
نك نا تفذح من. أنيةك ونا نتاخوي فقان+ عدافة أكون 


ها 2 2 1 
فنك ١‏ اكوا * 


وَقَوَلَهُ تَعَالَى : [وَيَنْصْرْكَ الله نصّرًا قزم 1) [ االمعتعم: 1] أيْ: 
يسبب خَضُوعِكَ لأخر الله يَرْفَعُكَ الله وَيَنْصّرْكَ َعَلَى اعدَائِك. كما 
جَاءَ في الحدينة الصّحيح: "وما 51 الله عَنَذدا يِعَفُو | لا 
عا وما 'تواظطع. أجذ نه إل ونعة ”5 


وقَوَْلَُهُ تعالي اخ الذي أكذك الشبيتة!4[الفنقعه: :> 
اممكاقيدة وَالْوَقَارَء كم قَلُوبِ الكامفنيثن:! [الفتح: 4] 
لِنَلا مترعة تَفُوسُهُمْ لِما رد غلكهم 6 وَقَالَ قَِتَادَةً: 
احوثان في تلوت الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَهُمٌُ الصَّحَابَة يَوْمَ 
الْحُدَئييَة: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَلِرَسُولِهِ وَانْقَادُوا 


لِحْكْم ‏ لله وَرَسُولِهدء فَلَمًا اطمَائث قَلُويُْهُمْ لِذَلِكَء 
وَاسْتَقَرَتْء زادهم إيمانًا مع إيمانهم. 

وقوّلة تعاتى: ]لَعَزّذَاذو1ا إيقّاثا مغ إيتائهم) 
[المقمتس: 10 أي: تَصْدِيقًا مع لتهنبديقهمه» و قينا فع 


وَقَوْلُهُ: أوَلله جُنُودُ السّمَوَاتِ وَالأزض) [الفتح: :] يَقُولُ 
تعالى ذِكْرْهُ: وَلله جُنْودُ السّمَاوّات وَالْأَرْضٍء أنصّارٌ يَنْتَقِمْ 
30 نكن تشاء مخ أاغخذائده 1[+وكان اله عَلِيمًا حَكِيمًا) 
[الفتح: :] يَقُولُ قَعَالى ذَكْرُهُ: وَلَمْ يَزَل لله ذَا عِلْم 
يما هو كائن قينل كَرْقدوع وما نخلفة شاهلوةغ حَكِيمًا في 


تدبييرهم. 
*' أخرجه البخاري رقم (4857) واللفظ لهدءه وأخرجه مسلم رقم (58019). 
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أخرجه مسلم رقم (48م/ه؟) منْ حديث أَبِي هَرَيْرَةَ -رَضِيٌ الله عَنَهةُ-. 
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(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





وَقَوْلَهُ تَعَالَى: !لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِتات جَنَاتِ تجري 
مِنْ تَحْتِهًا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا ][اله يِلْهُم 
ذلك جنات تخري هن تختها الانهاز» ماكثين فيها إلى 
أخرج البخاري فى صحيحه بسنده عن انس بن مَالِكِ رَ ضِيَ 
الله عَنْهُء(إنا فتخنا لَك فَتَحًا مُيينَا) [الفتحم: 5] قال:ة* 
الخْدَيْبِيَةٌ قال أمّكّائة: عَيِينا مرينا”": كما لثا؟ 
فَأْنْزَكَ ألله: (لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ جِنَاتٍ تَجِرِي مِنْ 
0 او ا ه] ...الحديث 


يَسْتْرَهَا ولا 0 وَلا يُعَذَبَهُمْ الما + وَكَانْ ذلك عند الله 
فَوّذًَا عَظِيمَا)1 [الفتح: 5] يَقَولُ تَعَالَى ذَِكْرُهُ: وَكَانَ مَا 
وَعَدَ هُمْ الله يه مِن مَذِهو العذدّة. وَذْلِك إِدْخَالُهُمْ جَنَات تجري 
مين تَحْتِها الأنهَارء وَتَكْفِيرَهُ سنناتئههة يِحَسَنَات أَخْمَالهم 
الْتِي تحتلونها عِنْدَ لله لَهُمْ (فَوْرَا عَظِيمًَا) ينونه ظَكَرا 
مِنْهُم ينما كاكوا تَأْملُوهُ وَيَسْعَونَ ‏ له.ء وَنَجَاةً مما 
كاتن ١‏ يَحْدَّرُونَة مِنْ عَذَ اب الله عَظِيمًا 
وقؤنة. تغالي: (وَيْعَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ 
1 [الفتحخ: 1 ] عدن المتافقية 5 احمنتافتناتث: يِفَئح 
الله لَكَ يَا مُحَمّدُءه ما قَتَحَ لَك مِنْ تضرك عَلَى مُشركِي قَرَيْسُء 
فَيْكْبَنُوا لِذَلِكَ وَيَخْزْنواء وَيَخِيبُ رَجَاؤهُمُ الَذِي كَانوا 
يَرْجُونَ مِنْ رُؤْيَتِهِمُ فِي أمهْلٍ الإيمّان بِكَ مِنَ الصَّعْفِ 
وَالْوَمَن وَالتولي. عثلة في عَاجِل الذنياء وضديخ انتانق 
وَالْخْلُودِ فِيهًا ‏ فيب آجل الآخِرَةَ. وَقَوْلَُّهُ حشاتي: 
(وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشَرِكَات) [(القتعحة 5]. بكولة ولنحدن 
كَذَلك. أثقنا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ [الظائين. يالل 
الشتجوهة 5] ابذ كن تنضرك واخل: الايشان. يك على 
ةا نكي. :رحن يُظْهِرَ 6لةة فَيَجْعَلَهَا الشليا على كيمة 
التائرين عينم ديك كن اسلره اين طلريي” التي 


قَؤْله: (هَنِينًا) أي: لا إثم فِيه. قؤله: (مريئاً) أي: لا داء فِيه. 


“أ أخرجه البخاري رقم (؟7١:5)‏ 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





ذَكَرَهمَا لله فِي هَذًَا الْمَوْضِعْءٍ يَقَوِلَ تعناتى. :ذكزة: [ظن 
السوع 1[ الفتخ: 1 ] ا يَتَهِمُونَ الله فِي حكفيةء وَيَظْنُونَ 


بِالرَسُولٍِ وَأْْحَايه أنْ يُقَْتَلُوا وَيَدْمَيُوا بِالْكُلَيَة؛ 
وَلهَذًَا قَالَ:( عَلَيْهِمَ دَائِرَة السُوّء][الفتح: 1 ] 
بِالْعَدَّاب ووَالْهَلاك ‏ .+ قال الْبخَاري كودة <لحالي: 
(35ائِزة السُوْءٍ) كقوليلة2 رَخل السوعف4ب -و5ةاكزة اللسوية: 
احعودات: 


وَقَوْلَهُ: [ عضن الله غلتيع ] [(الفتح: 5" يَقُولٌ: وَتَالَهُمٌ الله 
يِعْضَب مِنْهُء وَلْعَنَهُمْ 5 وَأَبْعَدَهُمَ فَأَقصَاهُمْ مين رَحَمَتِه 
(وَأْغَدَ لهم جَهَنْمَ) [(الفتح: 1 ] يَقُوَلُ: وَأْعَدَّ لَهُم جَهَنم 
يصلونها يوم الْقِيَامَةَ وشاغت فصيز 1 1[الفتكح: 1 ] 
يَقَولْ: وَسَاءًَ ثْ جَهَنَم مَنْزلا بَصِيرٌ إِلَيْه قَؤُلَاءٍ المتافقون 
وَالْمُنَافِقَاتٌُء وَالْمُشْرِكُونَ وَ الْمُشرِكَات. 
وَقَوْلَهُ: كأقتك كثوة السّمَوَاتِ وَالأزض) يَقُولُ جَلَ ةا 
وَلله جُنُودُ السّمَاوّات وَالأرضِ أنصّارًا عَلَى أعدَّائيه.ء !إ 
أْمَرَهُمْ يإفلاكهم ]افلكوهم, وَسَارَعوا ب ! 
ينهم له (وَمَانَ الله غزيز ا حكيضاة! تقول. تعالئن ذكزة: 
وَلَمْ يَزَلِ الله ذَا عِزْوٍء لا يَغْلِيْهُ غَالِبٌء وَل تفتيع عَلنه 
مِما أَرَادَهُ يه ممتتلعغ لِعِظَمِ ناته وفثزئقء حَكِيم في 
تذبيِيره خلقة. 


وَقَوْلَهُ: ( إِنَا وكيتلتا شاهذ١‏ وَمْبَشَّرَا ولويرا لِتُؤْمِنُوا 
يألله وَرسوله وَتَعَرْرُوهُ ولؤقددة وَتَسَيْحُوة لُِكرّة وَ أصِيلا) 
[الفتح: 4 ] يَقَولُ تَعَالَى ذِكَرُهُ لِتَبيّه مُحَمَدِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: [إثا أورْسَلْتَاك) يَا مُحَمَدُ [شَاهِدًا) عَلَئ 


عو 5 
0 


متك اج الجامولة تنما 3 حونيه 0 0 ااا يه 
يَالُجَنَةِ 1 أَجَابُوك إلى ما دعوتي إِلَيْه مِنَ 0 


الكنتمء 5وَكنيِ21)15: للكافرين. 


' ذكره الْبْخَارِيٌ جاص:؟٠١.‏ 


15 


( تفيير جزء الخقاف] 





وقَوْلُهُ: [لِتُؤْمِئوا بيألله وَرَسُولِهِ 41 [الفتح: 1] بِمَعْنَّى: 
لِتُؤمِئثوا يألله وَرَسُولِه أنْكُم أيه النَاسُ. وَقَوْلْهُ: 
1ش ؤوة 1لؤندوة! [الفتح:. 5]: تُحِلُوهُء وَتْعَظَمُوهُ ٠‏ 
وَمَعَلَى التَعْزِيرٍ يي هَذَا المَوضِع: التَقُوِيَة ياليدسة 
وَالمَعُونةء. ولا يَكون. ذلك إٍ لا يالطاعة و التَعْظِيم 
وَالاخلال »> قال الضحَاكَ فِي فَؤلذ: و كشزرووة وَتُوَقرُوة) 
[الفتح: 1] «كُل َذًا تَعْظِيمٌ وَإِجْلَالَ» وَقَالَ اخرون: 
مَعَنَى قَوْلَهُ: [وَتْعَرَْرُوهُ1 [الفتح: 1] وَيَنْصُرُوَةُ ؛) وقال 
الْبُخَارِيُ قَوْلَُهُ تَعَالتى: [تُعَرّرُوهُ]: تَنْصُرُومُ ." 


وَقَوْلُُ: [وَتُوَقَرُوهُ] [الفتح: 5] أي : وَيُْفَحَمُوهُ ؛ 
وهذه ‏ واجبة لله ولرسوله 8 [وَنُسَبَحُوهةُ 1‏ [الفتح: 4] 
وأما التسبيح والتقديس فهو لله تعالى وحده ؛ ويكون 
بكلمة سبحان لله 4 وبالصلاة ؛ وبذكر لا إله إلا لله ؛ 
فد عا غ: الله وحك 8 


مث دى 


وَقَوْلَْهُ:[وَتْسَبَحُوهُ بُكْرَةً ا 8] قال ابن 
كثير قوَلَُهُ: (وَتْسَبَحُوهُ]أيْ: يُسَيْحُونَ للهء (بُكْرَةً وَأصِيلا) 
ا ابل التساانر م 

قَوْلَْهُ تحالي: [إن. اتدِفن يُبَايِعُونَكَ انها يُبَايعُونَ اله 
يد لله فَوْقَ يا الا ل و و 0 
أؤشىي يتا عا حك عَلئة الله فسيكاتيه أَجْرًا ععَظِيما) [الفتح: 


الل كن ال ا ل 


( إن الدلهمة يُبَايعُونَكَ] [الفتح: 3 ] يالخدنيية مِنْ 
أَصّحَابِكَ عَلَى أن لا يَفِرُوا ند ل25* العذوزع :3 يُوَلْوهُمْ 
الأذ خا و انها تايعون 7 “له [الفتح: ]٠‏ يَقُولُ: إنمَا 


يُبَايعُونَ يِبَيَعَتِهم إِيَاكَ اللهء لذن الله ضَمِنَ لهم : الْجَنَةَ 
يِوَفَائِهم نقد يذلنك: عفزلة [مُن يُطِعِ الرَسُولَ فَقَذدْ أطاعَ 
الها [النّسَاء: .]8١٠8‏ 


كان سَبَبُ هذه اكه مَا قيل: إِنْ سول الله صَلَّى الله 
قغلنه وسلح كان أزسل. عثمان. من عفان 'رَضِن لله عنة 
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'*؟ ذكره الْبُخَارِيٌ جاص:١١.‏ 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





الانطاع» .فظن اك 00 558 انشحادة إلى تَجْدِيدِ 
الْبَيْعَة غلئ حريهم عَلَى ما وَصَفْتُء فَبَايَعُوهة لمن جل 
وَهَذِهِ الكنعة اللي تُسَمّى بيعة الرّضوّان»ء وَكَانَ الْذِينَ 
بَايَعَوه هَذِه الْبَيْعَةَ فِيما ذَيِرَ “في قوّل جَعمبهم : ألفًا 
وَاربع مِنةء وَفِي فول بعضهم : انها وَخمس يائةء وَفِي 
قول اجعفيهم : ألفًا ونث يئة م وفقصي التمشيجحتحين من حديث 
خاينء. قال:. «كنا يَوْعْ: الحدئيية ألفا وآربَع اك كن 


وقؤلة: كد لله فق أَيْدِيهِمْ) "الح ]٠‏ قال ابن 
جرير: وَحَهَان مِن التَأُوِيل: هد متا * يَدَِ الله فوق أَيْدِيهم 
عِنْدَ اتتتفةع لِأنَهُمْ كانوا| 000 الله ببيعتهم تَبيَة 
صلي الله عَلَيْه وَسَلِمَ ؛ وَالْمَعْنَىي: أن عَقَذدَ الْمِينثَاقِ مع 
رَسُول اله صَلَي أله عَلَيْمٍ وَسَلَّمَ كَعَقَدِه مَعَ الله سُبْحَانَهُ مِنْ غَيْرٍ 
تفَاوت »كَقَوُلِه: إن الله اشْتَرَى مين المُؤْمِنِينَ انفسهم 
وَآَمُوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَاتِلُونَ في سَبييل اله 
فَيَقْتُلُونَ وَيُْقِْتَلُونَ وَغدَا عَلَيْهِ حقًا رفِي النَوَرَاةٍ 
وَالإنجِيلٍ والقرّان وَمَنْ أُوْفَى بَعَهْدِهٍ مِنَ اله فَاسُتَيْشِرُوا 
بِبَيِعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ) 


وَالآخَرَ: قَوَهْ الله فوق قَوَتِهِمْ فِي نَُصْرَة رَسُولِهِ صَلَّى لله عَلَيْه 
وسلمء لأنهم إِنَمَا يَايَعَوا سول الله فلم الله عَلَيْه وشم 
عَلَين تطرئة عَلَى الْعَدُوٌ. 

وَقَوْلَدَء: [ففَنْ فكث فإنمًا يُنكْث على نكسه) [الكتح: 
]. حَقُول تغالى 555: فَمَنْ نَكَتْ بَيْعَتَهُ إيَاكَ يَا 
محكذه .وننضها فلم تتطزك عدى. اغدافك: وعالقك ما وعد 
كه (فَإِنْمَا فتكت عَلَى تفسه) [ الفتح: ٠‏ ] يَقَولُ: 
فَإِنَمَا يَنْقْضُ بَيْعَتَدُء لِأنَهُ بِفِغْله ذَلِكَ يَخَرْجْ مِمّنْ وَعَدَهٌ الله 
امقاة يوَفائه بَاليئعةء فلم يَضْرّ ينلكيله غْيْرَ نفسهء 
ولح تتكث الا غلئهاء فأمّا رَسُونُ لله .صَلى لله غلنة وَسَلم 


'" وأخرجه البخاري رقم (5:85-0) واللفظ له .وأخرجه مسلم رقم (5٠86١).وفي‏ بعض 
الروايات في الصحيح ألفًا وَحَمسَ يائثةء. والله اعلم. 
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و 


فَإِنَ الله يَبَارَكَ وتخاتي تافية ة. غك. أغذاجهء. .نكت امتاكث 
مِنْهُمء 3 وَفن. يبيْعتةه. 

وَقَوْلُهُ: [وَمَنْ أَوْفَى يِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ للها [الفتح: ]٠١‏ 
يون شنا لني اراد دكن أؤزفن ميقا خاهد "له عَلَيْهِ مِنَ 
الصَّبْرٍ عِنْدَ لِقاءِ الْعَدُوَ فِي سَيِيلٍ لله وَنْصْرَةٍ نَيِيّه صَلَى لله 
علتة وله عَلَى أعداقه (فَسَيُؤْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا) 
[الفتح: .]1 بَقولُ: قسوتتطيه الله ثؤواثا غطيمّاء وَذَلِكَ 
أن يُدْخِلَهُ الْجَنَةَ جَزَاءَ لَه عَلَى وَقَائِهِ بِمَا قااعد علنة 
”اللا وَوَنْقَ لِرَسّوله عباس الصبير مَعَهُ عِنْدَ الْبَأس بِالْمُؤَكَّدَة 
مين اتجشان: 


وَقَوَلَهُ تحالي: ( سَيَقُولُ نك المتلكون. هن الأغوات 
شَعْلَئْنَا أمْوَالَنا وَأَهلونا إيَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ لِنَيِيْه 
مُحَمَّدِ صَلي الله عليه وسَلم: ا[ سَيَقُولٌُ 1 الْمُخَلْفُونَ 07 
الأغرّاب [الفتح: ]١ ١‏ تقول لَك يا مَحَمَدَ لكين 
ل ل عَنْ صُحْبَتَكَ وَالْخُرُوجٍ مَعَكَ فِي سَفَرِكَ 
النرق سَافْرَتَء وَمَسِيِرِك الذي سِرّت ل مَكَةَ مَعَتَمِرًا 


رَائِرَا بَيْتَ لله الْحَرَامَ إذا انْصَرَفَتَ 1-2 0 
عَلَى للد دام فتكتكت اكؤاننا وَأْهَلُونَا) [الفتح: 
3] آ#>* ششئلثةثا عَنِ الْحَرُوجٍ مَعَكَ 00 أن الحنا”م 
وَإصلاح 200 وَأْهَلُوتَاء [فَاسْتَعْفِرُ لَنَا)[الفتح: ]١١‏ 


رَبَنَا لشنافنا عَنْكَ قَال الله جل تتاو تكذبيُم ف نيليا 
ذلك: ( يَقَولُونَ يألْسِنَتِهمْ مَا لَيْسَ فِي قَلُوبِهِم) [ الفتح: 
17 يَقُولُ قَؤُلَاءِ الأغْرّان الْمُخَلْفُونَ عَنَكَ بِالْسِتَتِهم ما 
لَيْسَ كن قَلُوبِهِمْ, لوده مَسْألَتَهُمْ سول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسلم الِاسُتِعْفَارَ لَهُمْء يَقُولٌ: تسانودة يجر. تَوَبَة مِنْهم 
وَلا تدم عَلَى مَا سلف مِنْهُمْ مِنْ مَعْصِيَة لله في تخَلْفِهِمْ عَنْ 
صّحْبَة رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم وَالْمَسِيرٍ مَعَهُ (قل فَمَنْ 
يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ لله شنثنا] [ اتكتمة: 51 يَقَولٌُ تَعَالَى ذِكَرّهُ 
لصبكدمة : قَلْ ا الأغرَاب دمن يَسْأْلُوتَك أن تستكقز 
ثم أَرَادُ لله 00 أُوْ قلاكَ أَمُْوَالِكُمْ وَأَمْلِيكُمْء أو ا 
ِكُم تَفعًا يِتَثْمِيرِه أَمُوَالَكُم وَإصلاحه لَكُمْ أَهَلِيكُمْ. ( إن 
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أَرَادَ بِكُمْ ضَرًَا 4 أؤاة يكة نكنا !] [الفتح: ]١١‏ فَمَنْ 
ذا الذي تقوور ىن دَفع ما 311 الله بِكُم مِنْ خير أو 
شَرّء والله ا كاه اهلع ولا يُعَالِبَة عالنه 


وَقَوْلَهُ: [ثق3 كان لك يشا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا) [الفتح: ]١١‏ 
يشال تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَا الأمْنٌ كما كن مَؤُلَاءِ احشتافقون 
مين الأغرّاب أن الله لا يَعْلمْ مَا هم عَلَيْهَا مُنْطوٌونَ مِن 
الثَفّاق» ل لم يَزْلِ الله بِما يَعْمَلُونَ ميِن خَيْرٍ وَشَرَ 
خنيراع 5 يتخفى قلنه شذة ٠:‏ وَهُوَ مخصِيها عَليْهِمْ 566 
يَجَازِيَهُمِ يهاء وَكان رَسُول الله قوسي الله عَلَيْه وَسَلم فِيما 
دك عَنْهُ حِينَ أرَادَ التشسير لحن فَكة عَامَ الحدَيَبيَةَ 


مع ثَمِدًَا اسْتَنْفَرَ العَرَتبَ وَمَنْ حول مَدِينَْتِهِ مِنْ أَهْلِ 
الْبَوَادِي وَالْأغرَاب لِيَحَرُْجُوا مَعَهُ حَذَّرَا مِنْ قَوْمِه قَرَيْسٍ 
أن يَعْرِضَوا لَه الْحَرْبَء 0 تمدو عن التنكه وَأَحْرَمَ هو 


صَلَى “لله عَلَيْهِ وَسَلَمِ بِالْعْمْرَةٍء وَسَاقَ مَعَهُ الْهَذْيَء لِيُعْلِمَ 
النَاسَ أَنَّهُ ‏ لا كريد حربَاء فَتَثَاقَلَ عَنَْهٍ كَثِيرَ مِن 
الأغرّابء وَتَخَلَقُوا خلافة فهم الْديينٍ عَنَى الله تَبَارَكَ 
وتعالدئى يقَوْلَُهُ: (سَيَقُولَ لَك الْمُخَلْفُونَ مين الأغراب 
لتنا أمؤوالثا 35أفلونا4. [النشحيةه 1157ل 


وقَوْلَْهُ تعَالى: (إبَلَ ظَنَئْتْممْ أن لَنْ يَثقَيِتَ الرَسُولَ 
وَالْمُؤْمِلُونَ إلى أَملِيهم احا 113كثن ذيكه في كنتويك 
وَظَنَنْتُمْ ظن الشذة وَكُنْكُمْ قَوْما هذ 1 [الفتح: ]١ ١‏ 
يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِهَؤُلاءِ الأغزابي. :+ جل تَخَلَفَتُم ظَنًا 
مِنْكُم أن رَسُوكَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمٍَ ومن مَعَهُُ مِنْ 
أفكاية ستتعلكونء فلا يَرَحِعُونَ إِلَيْكُم ايِذدًا يَاسْتِنْصََالِ 
الْعَدُوٌَ إِيَاهُمْ ورنن ذلك - قَلُوبِكُمْ, وَحسُن الشَيْطَإن 
ليك لني قَلُوبِكُمْ, وَصَّحّحَهُ عِنَدَكُم حَنَّى حَسّنَ عِنْدَكُمٌُ التَخَلْفُ 
عَنْدُء فَقَعَدْتُمَ عن صحْبَتِدء ( وَظَنَنْكم طن السّوءعٍ ءِ [الفتح: 
]١‏ يَقَولُ: وَظَنَنْكُمٌ ان الله لَنْ يَنْصّرَ مُحَمَّدَا صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمْ وَأَصْحَابَةُ المرميكن عَلَي أَعْدَائِهِمُ.ء وَأنّ الْعَدُوَ 
سَيَقَهَرُونَهم ل فَيَقثلوتَهُمْ.ء وَقَوْلَهُ: (وَكُنْثم 
وما و1415 [النتح: ؟١]‏ يَفَوَل: وَكنْتم كَومًا شلكيى ا 


( تفيير جزء الَخقاف] 





تشلكوة بشن من الكندرء كال. التخاورية كاك تجاحة: 
(ثُورًا) ونا كب ”5 


وقَوْلَهُ تعالتى: [وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يالله وَرَسُولِه فَإِنَا 
ا حشتدثا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا 1 [الفتح: ]١١‏ يَقولَ تَعَالَى 
ذِكْرُهُ لِهَؤْلَاء الْمُنَافِقِينَ مِنَ الأغرَاب : وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ 
ابيا الأغرَابُ يألله وَرَسُولَُهُ مِنثْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْء فيُصَّدَّقِهُ 
في ا تت سيم سد ابا جا رم و ا صدد 
رَيُدء فإنا أخدذتنا لْهُمْ حَمِيعًا سَعيرًا مِنَ النار تَسُتَعِرٌ 
عَلْيْهِمٌ في جَهَنَمَ إذَا وَرَدُوهَا يَوْمَ الْقِيَامَة؛ يُقَالَُ مِنْ 
ذلِك: سَعْرّت الناد: إِذَا اوتزتياج كانتا اسخزافا سن 1 
وَيُقَالُ: سَعَرْثُهَا أُيْضًا إِذَا حَرَكْنهَا وَإِنَمَا قِيلَ لِلْمُسَعَرِ 
مِسْعَرٌء لأنَهُ يُحَرَّكُ يه النَارَء وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ: إِنَهُ لَمُسَعْرٌ 
حرب: ثزاد يه موقدقا ومهيجهاء 


وَقَوْلَهُ: أوَلله مُلْكْ السّمَوَاتِ وَالأزض)[الفتح: ؛5١]‏ يَقُولُ 
تعالى ذكرّة:ة وَللّه سُلْطَان , السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء فَلا أَحَدَ 
يقدِرُ أيَهَا المتافقونَ على دَفْعِهِ عَمّا أرَادَ بكم مِن 


وعد ١‏ مِنَ لله جَلَ تَنَاؤُهُ حَفْ لِهَؤْلاءٍ الأغرَاب الْمُتَغَلَفِينَ عَنْ 
رَسُولٍ الله سبلئ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى التوكة وَالْمُرَاجَعَة إلى 
أَمْرٍ الله فحن طاعة رَسوله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ, يَقُولَ لَهُمَ: 
بَادِرُوا بِالِتَوْبَةٍ مِنْ تُحخَلَفِكُمْ عَنْ رَسُولِ له صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ , فَإِنَ الله يَعْفِرُْ لِلتَائِيينَ ' يَعْفِرٌ نكن يَشَاءً اتهدث 
كن. تشاء وَكَانَ الله غَقُورًا رَحِيما)] [الفتح: ]١+‏ يقول 
وَلْمْ 000 الله ذا عَقفُو عَنْ شقوتة اتكاكيين إِلَيْه دن 
دَتُويهم وَمَعَاصِيهِم ين عتاديه ذا رَحَمَةَ ‏ بيهم أن 
يَعَاقِبَهم علي دَتويهم بَعَدَ تَوَبَتِهِم فلوسا + 

قَوْلَهُ تَعَالَى: (سَيَقَولُ الْمُخَلْفُونَ 1 التطلقتة إلى 
مَعْانِمَ لِتَأَخُذَُوَا 55يوثا تَنَيعْكُم رمددون 0 تجدلو)ا 
كلاخ له كن كن تثيكوتا كَذَليكة ثال لله ين فثل فُسَيَفولون 


'* ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا جاص5؟١١.‏ 


الا 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





بَنْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلًا1 [الفتح: 
000 


9 غالى ذِكَرهُ لِنَبِيه 1 7# 5 8 الله 2 مه كيل 


اسشتتوة الْمُخَلْمُونَ إِذا انْطَلَقْكُمَ أي فشاية 1 [(الفتح: 
06 سَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ الْمُخَلْقُونَ فِي أَمْلِيهم عَنْ صُخحْيَتِكَ 


إِذَا لسرت مَعْتَمِدًَا تَرِيدٌ ل يت الله الك" الى إذا انطلقة 
أت وَمَنْ صَحِبَكَ فِي سفرك ذَلِكَ إِلَى ما أقَاءٌَ لله عَلَيْكَ 
وَعَلَيْهِمُ مِنَ الْعَنِيمَّة [لِتَأَحخْذُوَا) [الفتح: ]١٠١‏ وَذَلِكَ 


مَا كَانَ 'لله وعد أهل الحدئبية من غتائم خئتز [5روثا 
لليحدم ) [(الفتح: ]١5١‏ إلى خَيِبَرَء فَنَسْهَدَ معكم تال 
اهلها (كريدةون أن ا كلام الله ) .:[الفتح: ]١5‏ 
تقول: يُرِيدُونَ أنْ يَعَيَرُوا عاد الله الذِي وَعَدَ اهل 
االخوتينةع وفك أن الله جَعل غَنَائِم خَيَبَرَ لهُمء حدس 
1 عِوَضَا مِنْ غتائم القن مَكَةَ ا انْصَّرَفُوا غَنهم علي 
صُلْحء وَلْم يَصِييوا مِنهم اندض 

وَقَوْلْهُ: [قُن لَنْ تَنَيعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ لله مين قَبْلُ) 
[الفتح: ]٠١‏ يَقولَ تَعَالَى ذَكْرْهُ لِتييه مُحَمَدٍ صَلى اله 
عَلَيْهِ وَسلم : قَلْ لِهَؤُلاءِ الْمُخَلْفِينَ عَنِ الْمَسِيرِ مَعَكَ يَا 
مَحَمّدٌ: ص قَتَبِعُونَا إلى خَيِبَلَ إِذا وذخا السيْرَ إِليْهم 
بيتا بيه [كَذَلِكُم قَالَ الله مين ككل [(القتحج: ١5‏ ] بَقوَلٌ: 
فكَدّ1 .قال لله َتنا مِنْ قَيْل مَرَجِعَنَا إِلَيْكْمْء ان عَنِبيِمَةَ 


ع > هو 


خَيْبَرَ لِمَنْ شَهِدَ الْحْدَ يِييَة مَعَنَاء 5 مكلذ شَهدَقاء 


وَقَوْلَهُ: (فَسَيَقَولُونَ َل تَحْسُدُوننا] [الفتح: ١6‏ ] أنْ 


ن0ْصِيبَ مَعَكُم مَعْنَمًا إن نَخْنْ شهذنا مَعَكُّمْء فلِذلك 
تَمُْنتَعوننا مِن ار مَعَكُّمْء وقزللةة: كل كَانُوا ا 
تَفقهَون ع قلِيلا) [ الفتح: ١6‏ ] يفول تعاليى ذِكره 
لِنَبيِيّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وأمكاية: مما الْأَمْر ما يَقَولَ 
قَؤُلَاءٍ العتتافنون مين شتات فسن 6 إنما تَمَِنَعُونَهم 
مِنَ اتْبَاعِكُمْ حَسَّدًا مِنْكُمْ لَهُمْ عَلَى أنْ يُصِييُوا مَعَكُمْ مِنَ 


07“, 


( تفيير جزء الخقاف] 





الْعَدُوّ مَعْنَمّاء بَلْ كَانُوا لا يَفْقَههُونَ عن لله مَا لَهُمَ 
وَعَلَيْهِمٌ مِنْ أمر الدّين إلا قَلِيلا يَسِيرًا. 

قَوْلَهُ تعالى: (قَل ِلْمُخَلْفِينَ مِنَ الأغرَاب تك قوم لي 
قوم أؤلى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهم أو يُسلِمون 6َفْإِنَ 
تُطِيعُوا يُؤْتِكُم لله أخِرًا خَنَثًا وَإنْ تكولا كما مَوَليْتم 
مِنْ قَبْلْ يُعَذَيْكُمْ عَذَابًَا ألِيمًا) يَقُولُ تعالى ذَكْرُهُ 
لِتييئه مُحَمَّدٍ صَلى لله عَلَيْه وَسَلَمَ: [قَنْ]يَا مُحَمَدُ 
١الِلْمُشَلفِيَن‏ مِن الأغزابي4. [الفتح: ]١١5‏ عن التسير مَعَلء 
[سَتُدَعُوْنَ إلى [الفتح: ]١5‏ قِتال ف اولي كاسشييد 
1] [الفتح: ]١5‏ أي: ستدعون في يوم ما من الأيام إلى 
قتال قوم أولو بَأسِ وشدة في الحربء وَهُْوَ اخْتِيَارُ ابْن 
جرح 

وَقَوْلَهُ: [تْقَاتِلُونَهُمْ أو يُسلِمُونَ1 [الفتح: ١١]قال‏ 
الشوكاني أي يكون أاخذ الأثرئن: إنمّا المناتلدم أو 
| لإسْلاح , لا ثَالِتَ لَهمَاء وَفِي قِرَاءَة أَبَيّ ( أو يُسْلِمُوا) 
أي حنى :حونيتو 1 


وَقَوْلَُهُ: ([فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمٌ لله أجْرًا احَسَئًا] [الفتح: 
00 يَقَولُ تعَالى ذِكْرُهُ فَإِنْ تُطِيعُوا لله فِي إِجَابَتِكُمْ 
إياة ]ذا دعاكم إلى ققال هذلاء الْقوّم الأولي الباس 
الشدِيدٍء فَمُحِيبُوا إِلَى قِتَالِهِمْ وَالْجِهَادٍ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
(يُوْتِكُمٌ لله أَجْرَا ة] ' [الفتح: 1 ] يَنَوَلَ: يُعْطِكُمْ الله 
قلدي إِجَابَتِكُمْ إِيَاهُ إلى حَرْبيهم الْجَنَهَء وَهِيَ الْأَجْرُ 
الْحَسَنْ (وَإِنْ تَنَوَلَُوًا كما تَوَلَيْثُمْ بن قكل4 [الفتح: 
7] يَقَولُ: وَإِنْ تَعَْصُوا رَبْكُمْ فَنْدِيرُوا عَنْ طَاعَتِهِ 
وَتُخَالِفُوا اشزة: «فةثةزكوا: فِكال الأولي البّأشس الشَدِيدٍ 
0 دُعِينُم إلبي فتالهم [كمَا تَوَلْيْتْمْ مِنْ قَثْل) 
[الفتح: ]١١‏ يَقَولُ: كَمَاٍ عَصَيْثْمُوهُ فِي أمْره إِيَاكُم 
بِالْمَسِيرٍ مَعَ رَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ إِلَى مَكَّهَء مِنْ 
قَيبْلِ أَنْ تَدْعَوًا أحى تال لسن الْبَأْس الشدِيدٍ [يُعَذبكم 
له غذاكا اليشا) يتني: وحيتاء وذيك. غذاث. النان على 


ا 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





عِضْيَانِكُمُ ‏ إِيَّاهُء وَتَرْكِكُمْ حِهَادَهُمْ وَقِتَالَهُمْ مَعَ 
المت 

تؤثة تغالي: (تلنين على الأغمى خزغ 45 على الأشرع 
ولا على المريض حرج )1 [الفتح: ]١'‏ يَقولَُ ثَعَالَى 
ذِكْرُهُ: لَيْسَ قاد الْأَعمَى مِنْكُم هنا النَاسٌ ضِيقّ» 9 على 
الأغرج فنفاءع. 992 عَلَى الْمَرِيضٍ ضِيق أن يَتَخَلْفُوا عَن 
الجهَادٍ مع الْمُؤْمِنِينَ ء وَشيو3 الْحَرْبٍ مَعَهم إِذا هم 
لفين] عَذوَّهُمَْ. بليلل الحيىي يهم ء. و اتات ادي تمزع 
مِنْ شُهُودِهًا. 


البو 
6 


م 


وَقَوْلَهُ: [وَمَنْ يُطِع لله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِ 
تشتيه الأخهاخ)[الفتغ: +8 تفون. تعائيى ذَكد:: 
يْطِع اله وَرَسُولَهُ فيُحِيتَ إلى حَرْب ا الله مِنْ 
الشزفة وإدى. اليتال مَعَ الكزميئين انتغاةء وحف الله 
ذعين إلن ذيكه» «تذغيلة اله 0 اماف حنات. تجري. من 
تَحْيِهَا الأنْهَارٌ [وَمَنْ يَنَوَلَ)[الفتح: -]١7‏ يَقُولُ: وَمَنْ 
نفس لله. ورمونة فتتتخلف عن قِتَالِ ان الشرك يالله إذا 
دُعِنَ إِلَيْهء وَلَمْ يُسْتَحِبْ لِدُعَاءٍ لله وَرَسُولِهِ( يُعَذَيْهُ عَذَابًا 
افعما 4 [انفتح:ة ؟9١]‏ تخدئة: حذانة متوححتاى :ذلك 
عَذَابُ جَهَنَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة. 


وقوقة نشاحي: (لَقَدُ رَضِيٌّ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ تكايفوتك 
تَحْتَ الشجَرَة أقخال: اين حرير يَقولَ لخالى وخزرذة للد 
رَضِيَ الله يَا مُحَمّدُ عَن الْمُؤْمِنِينَ د يُمَايَعُونْكَ ثكت 
الشَجَرَة) [الفتح: ١8‏ ] يَعَلِيٍ بَبْعَةَ أُصْحَاب رَسَولِ الله داجن 
الله عَلَيْه وَسَلَمْ وَرَسُولٍَ الله بالحدنئيبة حِين بَايَعُوهُ عَلَى 
مُنَاجَرَْةَ قَرَيْسِ 0 وَعَلَى أَنْ لا يَفِرُواء وَلا يُوَلوهُمْ 
الدر تخت الشجرّة: وكانثت بَيْعَكُهُم إثاة. مثالك فِيمًا 
ذَكِرَ تَخحْتَ شجَرَةَِ 

وَفؤلة + (كشْلة كا بي قَلُوبهِم) [الفتح: ]١8‏ يَقُولَ 
لتشالى وكيزةة ‏ فعله رَبْكَ نا مكحكذ. ما فين ار 
التكربيين. من أصُحَايك 0 يُتَايعُونَكَ تحت الشجرّة ين 
صَدّق: التيةءغء والوَفاخٍ يما كتايكوتك. عليه وَالصَيْر 
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0-6 اللطف توي واقتنات 4 مَا م قلنه هين 
ينهم وَحُسن بَصِيرَتهم فالحق ارق هَدَاهُمْ لله 


وَقَوَلَهُ: (وَ أَتَابَهُمْ فَنْحًا قريبًا) [ العفتع: ١8‏ ] لفقولة 
وقوضهم في الْعَاجِلٍ مِمّا رَجَوًا الظَفَرَ يد مِن غَنَائِم اهل 
551005 


وَقَوْلَْهُ: (وَمَعَانِمٌ كَثِيِرَة ناغذوتي) [الفتح: ]١9‏ يَقُوِلَ 
تَعَالَى ذكرة: وَأَتَابَ الله فَؤُلَاءٍ احذيين بَايَعَوا سول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ تَحْتَ الشجَرَةٍَ . مَعَ ما أَكْرَمَههُمُ بيه مِنْ 
رِضَاهُ عَنْهُمَُء وَإِنَرَالِه السّكينة عَلَيْهِمْء وَإِنتَابَتِه إِيََاهُم 
فَتَعًا قرِيبًاء مَعَهُ مَعَانِمُ كَثِيرَةُ يَأَخْدُونْهَا مِنْ أُمْوَال 
تَمُود. ختكرء إن لله جعل ذلية خاصّة لأفل بينعة الرضوان 
دُونَ غَيْرِهِمْ. 

وَقَوْلَْهُ: 1[ كان لله عَزِيرًا حَكِيمًا) يَقُولُ: وَكَانٌ لله ذَا عِرَةَ 
9 انتِقّاميه مِمّن انْتَقَمَ مِن أغاائةةء حَكِيمًا في تَدَبِيرِه 
خَلْقَهُ وَتَصْرِيفِه إِيَاهُمْ فِيمًا شاءَ مِنْ قضَائِه. 


وقَوَلْهُ تَعَالَى: (وَعَدَكُمْ لله مَعَانْمَ كَثِيرَةَ كاعُدوثف 
1[الفتح: ]٠١‏ وَهِيَ الفتوخ التي تفتخ لَهُمْ إلى يَوْم 
القِيامَّةء قالَ مُجَاهِدٌ فِي قَؤوله: [وَعَدَكُمْ لله مَعَانِمَ 
كَثِيرَةً تَأَخْدَُونَهَا) [الفتح: ]٠١‏ : هِيَ حَمِيعْ الْمَعَانِم 
إلى. اليوم + كعنائم هوازن*+ وغطفانم وفارسه والروم 
.وغيرهم [(فعكل لَكُمْ غذِو][الفتح: 1١١‏ يغني: ‏ فَتح 
خَنْيَرَ+وَالمؤْخرة سَائِر فثتوح-: المشيمّين يعد ذلك الوفث 
إلى "قياس الشاعةه 


وَقَوْلُهُ: ( وَكَفَ اخدخ اتننثاس شتكة): [الفكدةه +9] أئه تنا 


دك سُوءٌ ‏ مِمّا كان أعذدَاؤكم أَضْمَرُوهُ الَكُمْ مِنَ 
الْمُحَارَبَةٍ وَالقتال. ؛ وَكَذْلِكَ كف. اكدف اللناضش “نكم 
الْدِيِن خَلْفْتُمُوهُمَ وَرَاءًَ 0 ف عِيَالِكُمْ وَححَريمِكمء. 


( ونون آيَة للكامتنن! (الفلخة *5] أي يَعَتَبِرُونَ 





يذَلِكَء فَإِنَ لله حَافِظْهُمْ وَنَاصِرُهُمٌ عَلَى سائر الأغذدّاءٍء. مَعَ 
قِلَد عَدَدِهِمّء وَلِيَعْلَمُوا يصَنِيع لله هَذَا بهم أنه الْعَلِيم 
يِعَواقِب الأورء وَأنَّ الْخِيَرَةَ فِيمَا يَحَتَارُهُ لِعِبَاجٍ 
الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ ل فِي الظاهرء كما قال: ([وَعَسَى ١‏ 
تَكْرَمُوا شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [الْبَقَرَةَ: ١١5؟]‏ 


وَقَوْلَهُ: (وَيَهْدِيَكُمُ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمًا) [الفتح: ]٠١‏ 
يَكُولُ: وَيُسَدَدْكُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِئُونَ طَريقًا وَاضِحًا لا 
اغوجاج فيه. فَيْبَيْنَْهُ لَكُمْء وَهوّ أن لتفو] فِي أُمُورِكُم 
كُلَهَا بِرَبَكُمُْء فَتَتَوَكَلُوا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهاء لِيَحُوطَكُم 
حِيَاطَتثَةُ إياكم فِي مَسِيِرِكُم إلى مَكَة مع رَسَول الله صَلَى لله 
قله وَسَلمَ في أَنْفْسِكُم وَأَفَلِيكُم وَأْمُوَالِكُمْء فَقَذدْ رَأَيُتُم 
اكز قحل لله يذ إذ وَئِْقَثُمْ فِي مَسِيرِكُمْ هَذًا. 
وَقَوْلَهُ: [وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَذْ أخَاطٌ لله يهَا) 
[الفتح: ]1١‏ يَقَولَ تَعَالى ذكْرهُ وَوَعَدَكُمْ أَنُهَا الْقَوْمْ 
رَبْكُمْ فَتح بَلْدَةَ أَخْرَى لم تَقَدِرُوا على فَتَحِهَاء قَذَ أخقاط 
الله بها لَكُمْ حَنَى يَفْتَحَهَا لَكُمْ وَاخْتَلَفَ أَهْل التَأُوِيلٍ فِي 
هَذِه البتلدّة الأخررىء وَالْقَزَيَة قري الْتِي وَعَدَ هم 
كلحهاء. اللي أَخْبَرَهُم أنه مُحِيطٌ بهَاء فقالَ بَعَضهم: هِي 
أَرْضُ فَارِسَ وَالرُوم.ء وَمَا يَفْتَحْهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ اليلاد 
إِلَى قِيام السّاعَةٍ ؛ وَقَالَ كناك :ة هن شكه ع كذ أخاط له 
بِهَا وَبِأْهَلِهَاء وَأنَهُ فَاتِحُهَا عَلَيْهم., 3 اختازة أنن 
وَقَوْلَهُ: (وَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شؤه ديرا ][الفتح: ١؟]‏ وَكَان 
اله عَلَى كُنّ مَا يَشَاء ين “الأشتاء 153 كذوةء. 95 تتعدة 
عَلَيْه شَْءٌ شاءَة. 


وقَوْلَة تعالى: (وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الدينث - لْوَلِدٌ ا 
الْأَدْبَارَ كه ا يَحَدَونَ ولا ولا لعفا [(الفتح: "١‏ ] 
تقول تَعَالَى ذِكَرهُ لدخضايضين يه 5 أَهْلِ ببعة 
الرضوّان: وتو قاتلكمٌ انزين كنزوا] [ الفتح: ؟١]‏ 
فالل انها الْمُؤْمِنُونَ يفكة (لَوَلُوًا الآذياخ1 [الفتحم: 
اتدوةة- اتسرنوا عنتمم فوتوكة اخحارقةهء وكذية 


كلا 
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يَفْعَلَُ الْمُنْهَزِمُ من قَِرْنِه فِي الْحَرْبِ ثم لا يَحِدُونَ وَلِيَا 
وَلَا تصِيرًا) [ النفتحع: 1" ] يَقُولُ: تم ا يَحَدُ هؤلاءعٍ 
الْكُفَارِ الْمُنْهَزِمُونَ عَنْكُمْء الْمُوَلُوكُمْ الْأذْبَارَء وَلِيَا 
يُوَالِنَهم عَلَى حَرَيكُمْ. وَلا تصِيرًا يَنْصُرُهُمْ عَلَيْكُمْء أن الله 
تهنا لح ذِكَرّهُ مَعَكُمْء الى 

فج كان [مْذة 2 أنهي هد خلث يخ ككل [الفموه 378] 
قال. ابن زمتتن: ته الله 1 مَنْصُوب يمعنى: سن الله سنة2)» و 
قنال. انحن كثير أ : كوم هتند اله وَعَادَثُهُ في خَلقهء مَا 
كَقاييّن. الكتثهة وَالْإِيمَانَ فِي مَوطِنِ فَيَصِلُ إلى نَصْرٍ الله 
الايحان. عبى الكقْرء فَرفع الْحَقَّ وَوَضَعَ الْبَاطِلَء كما 
فِعَل تعالئ يوم بَدَرِ يا و تابه الْمُؤْمِنِينَ تصَرهم قلسي 
أغدايه من الْمُشْرِكِينَ ء» مع ققِلْة عدد المسلمين 
وعغعددهم.ء وكثرة المشركين وعددهم 

وقؤولة:» (وَلَنْ تجد لمعنه الله تكدئة ) الفتح: *““*] قال 
ابن جرير أي وَلَنْ تَجدَ يا محمد نسدد الله الْتِي اسَنْهَا 
فِي جلقه تَغيِيرًاء ل ذَلِكَ 3اجمء لِلإِحْسّان جَرَاؤُهُ كن 
الاحسان+ -وئاسّاء3 والكفير العقات والتكال. 


وَقَوَلَهُ تعالى: [وَهو الي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمَْ وَأَيْدِيَكُمْ 
داعس وود و كما ١‏ ل ل ل لي 
تَععَلون بَصِيرَا] [الفتح: 1 اقبي الصحيح عن أنَس بن 
مَالِكء 9 أن تَمَانِينَ رَجُلَا مِنَ اأخل كه مَبَطُوا عَلَى رَسُولِ 
الله صَلَّي الله عَلَيْه ٠‏ وَسَلم مِن جَبَلِ التتتعتم مُتَسَلْحِينَء 
يُرِيدُونَ غِرَة الها طلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ب امجشائف: 
فَأَحَدَهُمْ سِلمًا فَاسْتَخْيَاهُمْ 2 فَأَنْرَلَ الله عزو وَجَلَ: (َوَهُوَ 
الَذِي كف أَيْدِيَهُم عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنَهُمْ يتَطن مَك مِنْ 
يتشد أن اكترزكم غختئيذ] [النتح: ١54‏ 

تنوك تخاحى, ذكزة يرموية. على لله ديه وَسَلَمَ ؛ وَالَذِينَ 
داسترام بَيْعَةَ الرّضْوّان :لوَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمَ 
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم يبَطن ككةء فبين. كشي أن أَظْفَرَكُم عَلْيْهِمْ 1 


وعدا 


أخرجه مسلم رقم: .)١8١8(‏ 
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ءَ 


[اننتع: 855] يكبيء أن*لة حث اندي التفركين ارين 
كَانُوا خَرَجُوا عَلَى عَسْكَرٍ رَسُولٍ الله صَلن “لله علية وشلمء 
بِالْخحْدَيْيِيَة يَلْتَمِسُونَ غِرَّتَهُم ليصيبوا مِنْهُمْء فَبَعَتَ رَسُولَ 
الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمْ فاتي بهم سرع فَخَلَى عليه سول 
الله مذلى الله عَلَيْه فلم وَمَنْ خللهم وَلْم يَقَثُلَهُمْ. 

وَقَوْلَهُ: 1[ذكاخم” "لله يشا تَعْمَلُونَ بَصِيِا)1[الفتح: 54] 
يَقُولَ تعالى ذِمُْرهُ: وَكَانْ لله بِأَعْمَالِكُمْ وَأَعْمَالِهِمٌ بَصِيرًا 
لا تحني شلبة هينها شذة:. 

قَوُلَهُ تعَالي: [َهُمْ الَّذِينَ اكَفَرُوا وَصَدَُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ 
الخزام وَالقدئ مَعْكُوفًا 9 يَبْلْعَ تحلة وَلوْلا رجال 
مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌُ مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمُْ أنْ تطَنُوهُمَ 
فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ معَرَةُ بِغَيْرٍ عِلْمٍ لِيُدْحِلَ لله في رَحْمَتَهِ مَنَ 
نشاة ذو تَزيلوا لحعحذئنا انذينخ كنزوا مِنَهم خذابا 


وَقَوْلَْهُ: قم الَذِينَ كَفَرُوا م عَنْ الْمَسْحِدِ الْحَرَامٍ 
وَالهَدَي مَعْكُوفًا أن يَفْلع مَحِلَهُ | اخستم” 6ه" ] يَقَولَ 
تعَالى ذَكْرُهُ:| هَؤلاءٍ 6 المُشركونَ مِنْ فَرَيْسُ هُمُ الَذِينَ 
جَحَدُوا تَوَحِيدَ لله وَصَدّ وكُم ايها را يألله عَنْ دُخُولٍ 
المسجد الحَرّامء (وَالْهَذَي مَعْكوفًا [ القتح: ه» ]: 


وَعَنَى بِقَوْلْة تعالي 0 1 يَبْلْعْ شحِلة! [ الفتح: 
6" ] ان يَبْلْعَ مَحِلّ نخرهمء وَذئيك دُخُولَ الْحَرَمٍ ؛ وَالْمَوْضِعْ 
الَّذِي 0" صَار إِلَيْه حَلَّ تجزهء وَكان سود الله مدل الله 
عليه وَسَلّمَ ساق مَعَهُ حِين خَرَجج إلن مَكَةَ 0 سَفرّتيه تِلَكَ 


سَبَعِين لذن 
وَقَوْلَهُ:ِ (وَلوُلَا رجال مُوْمِنونَ وَنِسَاءًٌ مُوْمِنَاتث لم 
00 9 تطئوهم فتلضفينكم ينهم معرة يغير 


و 


لم [الفتخ: 58] يَقول تغالى ذكْزّة: وَلَولا رجالَ من 
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أَهْلٍ الإيمّان وَنِسَاءُ مِنْهُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِئُونَ بيألله أَنْ 
تَطَنُوهُمْ بِخَيْلِكُمْ وَرَجْلِكُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ بِمَكَةَء وَقَدْ حَبَسَهُمْ 
الْمُشْرِكُونَ يها عَنْكُم, فلا يَسَتَطِيِعُونَ مِنْ احَلِ ذلك 
الْعْرُوجٍ إِلَيْكُمْ فَتَفَكُلُوهُمْ. 


وَقَؤنة: (لِيُدْخِل ‏ اله فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ1 [الفتح: ]١5‏ 
يَقُولُ: لِيُدْخِلَ لله في الإسلام مِن أهلِ مَعْةَ مَنْ يَشَاءُ فَبْلَ 
ان تَدْخْلُومَاء وَحَدَّفَ جَوَابَ لو لا اسُتِعْنَاءً يدلالة الْكَلام 
عَلَيْه وَقَوْلَهُ: 57 ترتكدلو١ة1‏ [القتجد 2 58] حفوكل:<: كدو 
تَمَيْزْ الذين في مشركي تكة مين الخال الْمُؤْمِنِينَ 


وَالنَسَاءِ ال سنات الدين 1 لم تَعْلَمُوهُمْ مِنْهُمْء 
فَفَارَقُوهُمْ وَخَرَجُوا مِنْ بَيْن 1 [لَعَدَبْنَا الْذِينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابًَا أَلِيمًا) [الفتح: 58] بلفونل: 
نَقَتَلْنَا مَنْ بَقِيَ فِيهَا بِالسيْفِء أ َأفلَكْنَاهُمْ ببَعْضٍ ما 


قَوْلَهُ تعاص: 3 “0 ١الَّذِينَ‏ اتقؤرو1 في شلويية 
الحَمِيَة حَمِنَةَ الْجَاهِلِيّة كافرل الله سَكِينَتة عَلَى رَسُوَلِه 
وَغلى الكزميئين وَألْرْمَهُمْ كلقة. التفويع وكانوطا أحن 
يها انا كان الله بِكُلّ شَيْءٍ لمكا ] [ الفتح: 5" ] 


لحني لتالس ذكرّة يفؤلة: (]5 جكل الذين كتؤوا ثبي 
قَلُوبهم الْحَمِيَة حَمِيَة الشاعلكة! [ الفتح: 5 حِيِنَ 
جَعَل سَهَيْل بْنَْ عَمَرِو تحن كلنة الْحَمِيَةَء فَامْتَتعٍ أن 0 
0 كتاب الْمُقَاضَاة احنق كتن. يكن يَدَي رَسُول الله صَلَئن ' 
عَليِهِ وَسَلَمَ وَالْمُشْرِكِينَ: يسم الله َالرَحْمّنِ الرحيمء. 0 
يكتبَ فيه: مُحَمَّدٌ سول اللهء و امتتع هو وقومهة مين دُخَول 
رَسَول الله ان الله عَلَيْه وَسَلم عافة- ذلك 

أخرج البخاري ‏ في صحيحه بسنده قآال: كرتي 
الزَهْرِيء قال: الخبرليي و بن المركثرء عَن الْمِسوَّر 
بن مَحْرَمَةء وَمَرَوَان» يُصَدَّقَ كل وَاحد مِنْهُمَا حَدِيث 
صاحيه. قالاً: خَرَج سول الله صلى لله عَلَيْه وَسَلمَ رَمَنْ 
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الحُدَيْبِيَة ""حتى ]5ه كَاثُوا بِبَعْضِ الطّرِيقء. قال النَيِيٌ 
صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:"إِنّ خَالِدَ بْنَ لديم بالنييم لبن 
خيل لِفَرَيْسِ طليناء فَحُذُوا َأ 2 52كين فوَلله ما شعَرَ 
يهم خَالِدُ ع إذا هُمْ بِقَمَرَةٍ الجَيْشء فَانطَلقٍ يَرَكْضُ 
نَذِيرًا لِفَرَيْسء وَسَارَ التَّبِيُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ حَتََى إذَا 
كَانَ بِالتْنِيّة الَتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمُ منها بَرَكَتْ به 
رَاحِلَنُدُء فَقَالَ البتاس: حجن 1 فا ةا فَقَالُوا: كن 


ع 


القَصُوَاءُ'*.ء خَلآث القَصُوَاءُء فَقَاكَ النَيِيٌ صل الله عَلَيْه 
وَسَلحَ:. :ما خذث القَصُوَاءٌء وَقَا ذش آاكَ لها بُخْلَُقِء وَلَكِنْ 
ل" حَايينُ الفيل: لد .قال 2 و اسدلت نَفْسِي ييَدوء ا 
يَسْأَلُونِي خْطة يُعَظُمُونَ فيها حُرُمَاتِ لله إلا اَعْطْيْتَهُم 
إيَا ا“ 5 رَجَرَهَا فوليته قالَ: ففعَدَلَ عَلْهُم دبي نَرَلَ 
يأقصّى الخدريية 2 لقو” :فقشيل. الماءخ عَتَبَرَضَهُ 
اناي تَبَرُضًا؛" فَلَمْ حددتة النَاسُ حَنّى تَرَحُوهُ وَشَكِنَ 
إلى سول الله سلي الله عليه وَسَلَمٍَ العَطْشء كانترية سَهمًا 
ين ينانتهء د أْمَرَهُمْ ان يَجْعَلُوهُ ييه. فقَوَلله ممما زَالَ 
يَجَِيش لهم باترى حلي صَدَوُوا عَنَهةُ 4 افيببكنلقا هه كَذَلِكَ 2 


20 


الْحْدَيْبييَة: اسم بئر تقع على بُعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشمال الغربي من 
مكة 0 . وثعرف الآن بالشميسيء وفيها حدائق الحديبية .» ومسجد الرضوان ‏ » 
واطرافها تدخل في حدود الحرم المكي .* ومعظمها من الحلّ خارجه. انظر:السيرة 
النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري (ص5"5). 

5 (الغميم) واد بينه وبين مكة مرحلتان. 

(حل حل): زجر للإبل وحث لها لتسير. 

(فألحت) لزمت مكانها ولم تنبعث. 


فنا 
720 


0 (خلأت) حزنت وتصعبت. 


(القصواء) من القصو وهو قطع طرف الأذن سميت به ناقة رسول لله صلى لله عليه 
وسلم لأن طرف أذنها كان مقطوعا. 

51 (حنيها): ,متعنها. .من السين :وغول مكة: 

(يعظمون فيها حرمات لله) يكفون فيها عن القتال تعظيما لحرم لله تعالى. 

الثمد: الماء القللء وَقِيلَ: التَّمَّدُ: ما يَطْهَرٌ مِنْ الْمَاءٍ فِي الشّمَاءٍ . وَيَذْهَبُ 
فِي الصّيْف. 

* تبرّض الماء: أخذه قليلا قليلا. 


/ 


م 


ار 


( تفيير جزء الَخقاف] 





جَاءَ بُدَيْلَ بْنْ وَرقاءَ الخْرَاعِيُ” فِي تَفَرٍ مِنْ قَوْمِه مِنْ 
خزَاعَةء وَكَانوا عَيْبَة نضح" رَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمْ 
مِنْ أَهلٍ تِهَامّةء فَقَالَ: إني تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لَوَيَّء وَعَامِرَ 
كد لد اين خخ ان" ميان الحْدَيِْييَةء وَمَعَهُمْ انشوة 
العطافين , َوَهُم مُقَاتِلُوكَ وَضَادُ وك عَنِ التيت» فال 
رَسُولُ الله 8 الله عَلَيْه وَسَلَمَ : إِنَا لم تسكن لِقِثَالٍ أَحَدِء 
وَلَكِنَا حِنْنَا معتمرينء. وَإِنْ كركشا قَذ تَهِكثهم ' الحزرتء 


عا 


أَْضَرَتْ بِهِمْء. فَإِنْ شاءوا مَادَذْتُهُمْ مُذَّة''ء رميوها نتتن 
ريسن الئثاس''ء. ‏ فَإِنْ أَظْهَر'': فَإِنْ شاءُوا أ 
فِيمَا دَخَلَ فيه النَاسُ فَعَلُواء وَإِلَا فَقَدْ جَمُوا'ء. وَإِنْ هُمَ 
و 1+ فُوالذي نفسي بِبَدِه لأقائُلئف عَلَى أُممُري نا 
خَنى تنفتردت سَالتتي": رتنتقة لله ام + حقال. مداشنل: 


هم 


المادا 


هو: بدَيل بن ورقاءء الخزاعِيّء وهو ابن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن 
ربيعة بن جري بن عامر بن مازن الخزاعي.ء تقدم إسلامهء اختلف في وفاته.ء فقيل: 
قتل في عهد النبي صلى لله عليه وسلم. 

5 (عيبة نصح) محل نصحه وموضع سره وأمانتهء والعيبة في الأصل: ما يوضع فيه 
الثياب لحفظها والنصح الخلوص من الشوائب. 

'* الأغداد: جَمْع عِدَ . وَهُوَ الكاة الذي لا إنقِطاع لَدء. وَقَؤْل بُدَيُْل هَذَا يُشعر بِأَنَهُ 
كَانَ بِالْحْدَيْبيَة مِياه كَثِيرَة . وَأنّ قَرَيْشَا سَبَقُوا إلى التزول عَلَيْهَا . فَلِهَدَا عَطِشٌ 
لْمُسْلِمُونَ حَيْتُ تَرَلُوا عَلَى النمّد الْمَذْكورء انظر: فتح الباري (ج 6م / ص 58”7). 
الْعُوذ: جمع عَائِْذ . وَهِيَ النثّاقّة ذّات اللترء وَالْمَطَافِيل: الأمّهَات اللاتِي مَعَها 
طفَالهَاء يُرِيد أَنْهُمْ خَرَجُوا مَعَهُمْ بِدَوَاتٍ الألبان مِنْ الإيل ٠‏ لِيَتَرْوَدُوا بِالْبَإانِهَا 
» وَلَا يَرْجِعُوا حَنَّى يَمْنَعُووُء أؤ كَنَى بِذَلِكَ عَنْ النّساء مَعَهُنَ الأطقال» , وَالْمُرَاد أَنَهُمْ 
خَرَجُوا مِنهم بِنِسَائِْهم واولادهم ء. لإرَاذَة طُول المَقام 6 وَلِيَكُونَ أدْعَى إلى عَدَمٍ 
لفِررّارء وَيَحْتَمِل إزَاذّة المَعنى الْأَعَمَء وَقَالَ السهَيْلِيَ: سَميَتُ كُلَ أَنْثَى يِذَلِكَ وَإِنْ 
كَانَ الْوَلّد هُوَ الَذِي يَعُوذ بها . لأنّهًا تَغطف عَلَيْهِ بالشّفَقَّة وَالْهُنُوْء كَمَا قَالُوا: 
تيجّارّة رَابيِحّة 2,2 وَإِنْ ككاتث مَرْيُوحًا ايا 0 فتح الباري (ج م “/ ا ص 890م؟) 
(تَهِكَتَهُم) بِكَد 1 أَيْ: 7 فسعت ةقف إِما 00 ُو 5 وَإِما 
أَضْعَفَتْ أَمُوَالهمٌ. انظر: فتح الباري جه 1 / ص 81#؟). 

أئْ: جِعَلْت بَيْنِي وَبَيْئهِمْ مُدَةَ يُتْرَك الخزب بَيْننَا وَبَيْنْهِمْ فِيهًا. انظر: فتح 
الباري (ج48ص”8؟). 

أيْ: مِنْ كُفّار الْعَرب وَغَيْرهمٌ. انظر: فتح الباري (ج +8 / ص #“58). 


أَيْ: إِنْ أظهّر أنَا عل غيئرهم 6 فَإِنْ شاءوا أَطَاعُونِي 5 وَإِلَّا فَك 0 سْدّة 


الصّلْح إلا وَقَدْ جَمّواء أيْ: إسْتَرَاحُوا وقَوُوا. انظر: فتح الباري (ج +8 / ص .)١28*‏ 





'' جمّوا: أي استراحوا من جهد الحرب. 
أيْ: فِي تَصّر دينه. انظر: فتح الباري (ج + / ص .)5٠١”‏ 
ه16 


حَنَى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي . أي: حتى أموت.ء والسالفة: صفحة العنق. وكنى بانفرادها 
عن الموتء. لأنها لا تنفرد عما يليها الا به. 


/١ 


( تفيير جزء الخقاف] 





سَأبَلْعْهُمْ مَا تَقولُء قَالَ: فَاتْطَلَقَ حَتَى أتى قَرَيْشَاء 
قَالَ: إنَا قد حِنْنَاكُم مِنْ هذا الرَّجُلٍ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ 
قَؤُلاء كان شِة لثم ا تَعْرِضة عَلَيَكُمْ فتعلتاء فقال 
سفَهَا وْهُمْ : لآ حَاجَةَ لَنَا أنْ مُحخْيرَنَا عَنْهُ بِشيْءٍ.ء وَقَالَ 


0 اكرات مِنْهُمٌ: قات ما سمِعْتَةُ م قَالَ: سَمِعْتَهُ 
يَقُولُ كَذَا وََذدَاء فَحَدَّتَهُمْ يما قَالَ النَيِيُ صَلَى لله عَلَيْه 
وَسَلمَ.ء فَقَامَ غَزْوّة بن مَسعُودا' 53 ا > السلا 


أَلَسْئح تَعْلَمُونَ أني اسْتَنْفَرْتٌ هل عُكَاظَء فَلَمًا بَلحُوا 


عَلَيَ حِئْة يافلي وَوَلَدِي وَمَنْ أطاعَنِي؟ كاليوا: بلىء 
: فَإِن هَذَا قَذْ عَرَضَ لَكُمْ خط رُشدِء اقَبَلُوهَا 0 
آتِيهء قالُوا: اثتِهء فَأَتَاهُ » فَجَعَلَ يُعَلَّمْ التَيِيَ صَلَى الله 


سَ سه 


عَلَيْه وَسَلْمَّء َفَقَالَ النَييٌ صَلَْى الله عَلَيْه وَسَلمَ نَحْوًا مِن 
قوّلِه لِبَدَيْلٍ ‏ 4 ققال غزوة «عند .ذنك: 5 مُحَمَدَ اأدانت 


ه. 


إن اسْتَأْصَلْتَ أمْرَ قَوْمِكَء هَل سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ العَرَب 


!أ وهو: عُرْوَةٌ بْنْ مَسْعُوهٍ بْن مُعَتْبِ بْن مَالِكِ بن كَعْب بْن عَمْرِو بن سَعْدٍ بْن عَوْفٍ بن 
ثقِيفٍء وهو عم والد المغيرة بن شعبةء وأمّه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف 
أت امنةء. كدف 1 في قَلْيه ا لإسْلام فَقدِم عَلَي رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ 
يق شَهَرٍ رَبِيعِ الأول سَنَة بسع مِنْ الْهِجْرَةَ فَاسْلَم فَسَّنَ رَسُولَ ١‏ الله شلىي* الله عليه وسلم 
يإسلاميهء. وَنَرَلَ عَلَى أَبِي بكر الصَّدَّيقٍ فَلَمْ يَدَعَهُ الْمُغِيرَ بْنْ شعبَة حَنّى حَوَّلْهُ إليهء 
وَبَلَعَ التثين. علي اله عليه وسلم مَقَثَلَهُ فَقَاكَ: «مَثَل غْرْوَةَ مَثَلُ صَّاحِب ناسين ذها 
قَوَمَهَ إلى لله ققتلوة». 

"' (أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدٍِ) قال الزُمْرِيٌ: إن أُمْ عُرْوَة هِن سُبَيْعَة بثت عَبْد شُمْس بْن عَبْد 
كخافة ‏ كأؤاة يكؤيية " الهثم باتزائيهد 5ه أثثم حير كذ وتذوني في الشيلةه > 
لكون. أمى مِنْكُمْء وفي بزرؤاية. أيني در فقال. أزاذ.يقؤيه (أَلَسْكم بِالْوَلَدِ) أيْ: أَنْثم 
عِنْدِي فِي الشفَقّة وَالنْصْح بِمَنزلة الْوَلَدٍ قَالَ وَلَعَلَهُ كَانَ يُخَاطِبُ بِذَلِكَ قَوْمَا هُوَ أَسَنْ 
مِنْهُمْ انظر: فتح الباري (ج 8م / ص ”“8؟5). 

* (أَلَسْتُمْ بِالْوَنَدِ) مثل الولد في النصح لوالده . أو أَرَادَ يقَوْلِه (أَلَسْتُم 
يِالْوَلَدِ) أيْ: أَنْثُم عِنْدِي فِي الشّفَقَة وَالنْصْح بِمَنزلة الْوَلَدٍ قَاكَ وَلَعَلَهُ كَانَ يُخَاطِبُ 
يِذلك قوّمًا هنو أسَن مِنْهمُ انظر: فتح الباري (ج ه / اص 9*؟9). 

15 فيو 1 له نعف ولاه + تكله الشتكتة ون العاكة و ركلف انحويب- 11لا اتقتم ين 
أَدَاءٍ ما عَلَيْهده زَاذدَ بن إسحَاق فَقَالُوا: صَدَقْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُنْهَمِ. انظر: فتح 
الباري لابن حجر (ه/ 95؟؟) 

.)١١“”" أي: أَخْبَرَهُ أَنَهُ لَمْ يَأتٍِ يُرِيد حَرْبًَا. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص‎ '٠'' 


ا 5 


م 





احتاة أاخلذة فنلة"”م زان شكنق الاخري "2 فانى ولك "ا 
'زىف وخوقا. "'» وإني. لأآرئ أاؤشاثًا *"اآمين الئاس خخييقا 
أنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَء فَقَاكَ لَه أيبُو بَكْرٍ الصّدَّيقٌ: امْصص 
يتظر اللاث"''غ. أتخن نَفِدْ عغئة وندذغة؟ ففقان: من ذ؟ 
قالو]اة أثق يتكن»ه فال انما :والذي. تثمي. يتدوء ذا 
ند كانث. نك عِثدي لح أحِرَكَ يها لأجحتثك""'+ قال: وجَعز 


5 ً 3 5 


- َس ع قر 


كله النَييّ ضلئ. آله .علنق. وسددةع. ‏ فكلهناه- تكلم اخَد 
6 و 


53 ب قائِم 1 رَ آأس البنية : الله انه 5 وَمَعَهُ 
١‏ نا وَعَلَْ || اي وكلمًا أضوّي غُرْوَةٌ جسوة الجن 


(اجتاح) أهلك واستأصل. أييْ: أَهْلَكَ أَهْلَهُ بِالْكُلَيَة. انظر: فتح الباري (ج 82 / 


نكال «*: و ون" فشكن «الأطرى 8 كاذنا جه اتتيخ على له علكة- وستهه © الجحكت»: 
وَإِنْ تَكُْنْ الْغَلبة لِقَْرَيْسٍ لا آمَنهُمْ عَلَيْكَ. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١١*‏ 

''' (فَإِني وَلله لا أَرَى وُجُوهًَا) أي: لا أَرَى أعيان الناس. انظر: شرح القسطلاني لشرح 
صحيح البخاري (5/ 555). 

(إني لأرى أوشاب) جمع شوب؛ أي: أخلاطًا من الناسء ليسوا من قبيلة واحدة 
اليعكما .غليوم ويووع.. أوجافاء كال. ابن «األين؟ الأوياق. والأقوني:- «النناي: من 
قبائل شتى. 

(التظر): قِطْعَة تيْقى بَعْد الخِتان في فَزج الْمّزأةء وَاللَات: اسم أحد الأصتام 
لَْتِي كَاتَث قَرَيْسُ وَثَقِيف يَعْبُدُونَهَاء وَكَانَتْ غَادَة الْعَرَب الشّئم بِذَلِكَ ٠‏ لَكِنْ بِلَفْظِ 
لأم + فقأزاذد أبُو بكر الشبالغة في سب غزوة م يإقامة سن كان يَغبد مكثام أنمّه 
»وَحَمَلَهُ على ذَلِكَ مَا أضصّبَهةً بيه من نيسبة المُسلِمِينَ إلى الفرّارء انظر: فتح 
لباري (جلص”1١).‏ 


٠‏ أيْ: جَازَاهُ بِعَدَم إجَابَته عَنْ شّئمه , بِيَدِه الْتِي كَانَ أَحَسَنَ إِلَيْهِ بهَاء وَبَيْنَ 


اللزقون في هذ “الحييف أن اليه المذكووة. .أن غزؤة كان تعدن يوكة.ء شاغاتة 
أو يكنافيها يعون حسن...انظز + فلخ الباري ع + رن 7 

*''( فَكُلَْمَا تَعَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِه )قال الحافظ: كانت عادة العرب أن يتناول الرجل 
لحية من يكلمهء ولا سيما عند الملاطفة.ء وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير 
بالنظيرء لكن كان - صلى لله عليه وسلم - يفضي لعروة عن ذلك استمالة لهء 
وتأليفاً.ء والمغيرة يمنعه إجلالا للنبي - صلى لله عليه وسلم - وتعظيماً. 


١١م‎ 





وهو: المُغِيْرَةُ بن شعْبَة بن أبي عَامِرٍ بن مَسْعُوْدٍ بن مُعَتّْبِ ءمِنْ كِبَارٍ الصحَابَةٍ 
أُوْلِي الشجَاعَة وَالمَكِيْدَة.ء شَهِدَ بَيْعَةَ الرُضْوَانء كَانَ رَجُْلاَ طُوَالاء مَهِيْباَء ذَمَبَتْ 
عَيْنْهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكء وَقِيْلَ: يَوْمَ القَادِسِيّة. مات بالكوفة وهو وال عليها سنة 
خمسين وله سبعون سنة وكان من دهاة قريش. 

15 فيه جَوَاز الْقِيام عَلَى زأس الأمير بِالسّيْفٍ بقَضْدٍ الْجرّاسة وَنَخومًا مِنْ تزهِيب 
الْعَدُوَء وَلا يُعَارِضهُ النَهْي عَنْ القِيام عَلَى رَأس الجالسء لأنّ مَحَلّه ما إِذَا كَانَ عَلَى 
وَجه الْعَطظَمّة وَالْكِبْر. انظر:فتح الباري (ج 8 / ص .)١١*”‏ 


00 المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه فن. الزؤكاب 


الله 


[ تفسِير جُرْء الأخقَاف] 





لِعْيَة النَبِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلٍ 
الشنت"”2. ونان لذ: أخز يَدَكَ عَنَْ لِحْيَة رَسُول الله صَلَى لله 


صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ: أما الإسّلاآم فَأَقْبَِلُء وَأَمًَا المَالَ 
فَلَسْتُ مِنَه فِي شَيْء *''ء ثم إن عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقٌُ أَصْحَابَ 
الكبة صُلى الله كلخةه وَسَلَمْ يعئتتهو"3غ. قال قوله- ما 

كىن اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةَ إلا وَقَعَتْ فِي 
كَفَ رَجُلٍ مِنْهم فَدَلَكَ يهَا وَجْهَه وَحِلْدَهُء وَإِذَا أَْمَرَهُم 


0 (ضرب يده بنعل السيف) وكان دأبهم عند المحاورة الأخذ باللحية مؤانسة؛ 
وإنما كف المغيرة يده عن مماس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه مشرك» وأيضًا 
لم يكن كفنا لرسول لله - صلى لله عليه وسلم -.ء وإنما كان هذا بين الأكفاء 
'' (غعْدَرُ) مُبَالَعَة فِي وَضْفه بِالْعَدْر. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص 585). 

ا (ألست أسعى في فدورتك) -بفتح الغين- المرةه من الغدرء وأصل هذا أن 
المغيرة بن شعبة ثقفي.ء وكذلك عروة. وكان المغيرة غدر في الجاهلية بثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك فقتلهمء فودى عروة دية ثلاثة عشر رجلاء واصلح بين 
الحيين. 

١“‏ فال ابن حجر: تُمْتقّاد ِئة أنه لا بَحِن أخذ أموّال الكُثار فِي حَال الأمن عَدْرًا 
. الأن الرُفققّة يُمْطَحَبُونَ فلي الأمحّاتة . وَالأمَاتة تُوَدّى إِلَى أَمْلهَا . مُسُلِمًا كَانَ أَوْ 
كَافِرَاء وَأَنْ أَموّال الكقار إِنَمَا تَحِلٌ بِالْمُحَارَبَة وَالْمُغَالبَةء وَلَعَلَ التَبِيَ - صلى 
الله عليه وسلم - تَرَكَ َالْمَال في يده لإمْمَان أنْ مُسْلِم قؤمه ٠‏ فَيَرُدَ إِلَيْهم أَْمُوَالهمْء 
وَيُسْتَفقَاد مِنْ الْقِصّة أن الْحَرْبِيَ إذَا أتْلف مال الْحَرْبِيَ . لَمْ يَكُْنْ عَلَيْهِ ضَمَانء وَهَذًَا 
أحّد الْوَجْهَيْنِ للشافِعيّة. انظر: فتح الباري (ج 8 / ص .)١١”*‏ 

"5 :(إي هروة حجعل. نرمق أصضحاي): آي؟ ينظن اإليبوم ختبية:: تكاى .اين الأثيرة اكرفيق 
نظر العدو إلى عد وهة. 

''' (النخامة) -بفتح النون- البصاق .م قال الألباني حرحمه لاله-: فعلوا ذلك 
تبركا به - صلى لله عليه وسلم - وحباً له.ء وقد أقرهم النبي - صلى لله عليه وسلم 
- عليه لحكمة بالغة.ء ظهرت فيما يأتي من القصةء وقد جاءً ما يُشّْعِرُ أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صرفهم عن ذلك في حادثة أخرى. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة" (595958). 


6: 





قَيْصَّرَ"''ء 3 ا 1 1 تح "4 رولة إن 5 يْتُ مَلِكًا 3 مل 
يُعَظَمُهُ أ مَانُهُ ف يُعَظَمَْ احا حَمَّدٍ 5 "الله مَلَيْه 1 5 
كته ان اله إنْ قَنَحَمَ نَُحَامَةَ إلا وَقَعَتْ فِي 5 لهم 


رخل اين عن 5ه دخوتي احيدهه فقالق1ة اتلِوء 
فلما". الثرف خلي النَيِن صلى لله هلنه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهء 
قَالَ رَسُولُ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ: هَذَا فلآن. وَهُوَ مِنْ قَوْم 
يُعَظَّمُونَ اليُذنَ. فَابْعَتُوهَا لذ “"“. فَيْعِنَثتْ لَدُ. وَاسْتَقَْبَلَهُ 
الحثان: تلتونء قلشا ران كه كان متتعان "اله كا 


يَنْبَغِي لِهَؤْلأَء أنْ يُصَدُوا عَنِ البيتء فَلَمَا رَجَعَ إلى 
أَصْحَابِهدءِ قَالَ: رَأَنْتٌُ البّدن فقذ قلدث""' وَأشعِرَث"". فما 
ا 


ه 2 م 0 . 


رَى أَنْ يُصَدُُوا عَن البَيْتء فَقَامَْ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ 


قَيْصَّرَ:ْ هو لقب من يملك الروم. 

وَكِسْرَى: بفتح الكاف وكسرها اسم لكل من ملك الفرس. 

و (النجاشي) بخفة الجيم وأما الياء فجاء تخفيفها وتشديدها وهو لقب من 
ملك الحبشة. 

''! (خطة رشد) أي خصلة فيها رشد يقال خذ خطة الانتصاف.ء أي: انتصف. 


وهذا الرجل هو: الحليس بن علقمة الحارثيء.ء من بني الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة: سيد (الأحابيش) ورئيسهم يوم أحدء وكان مع مشركي قريشء وفي حديث 
الحديبيئة: (إن قريشا جمعوا لك الأحابيش) وسماه ابن هشام في السيرة (حليس بن 
زبان) ثم قال: (الحليس بن علقمة أو ابن زبان) وكان أعرابياء وهو الذي قال 
فيه النبي صلى لله عليه وسلم يوم الحديبيّة (سنة 1 هه (هذا من قوم يعظمون 
البُدن) وليس فيما وقفت عليه ما يدل على إسلامه . انظر:الأعلام للزركلي (”/ 
ا؟). 

للا (ي: كن نة) بك اكاك وخفة و قنز قبيلة بن تغلب وهم بخ 3 5 
00 


١ 


فَابْعَثُوهمَا لذ أيٌ: أَثِيِرُوهًا دفعّة وَاحِدّة. انظر: فتح الباري لابن حجر (ه/ 
0 


**' 'قَُنَدَتْ :والتقليد أن يعلق في عنق البدنة شيء ليعلم أنها هدى. 
حا وَأَشُعِرَتْ (والإشعار) الطعن في سنامه بحيث يسيل الدم منه ليكون علامة لأنه 
هدى. 





مِكرّزء وَهُوَ رَجُلَ فاجرٌء فَجَعَلَ يُكَلْمُ الثييّ صَلَى لله عَلَيْهِ 
سل فبَيْتما كو يَكَلْمَه إذْ جاء طُهَيْلٌ بَنْ عقرو'"/ 
قال مَعْمَرٌ: تكاخريرين ابُوبْء عَنَ عِكرِمّة أنة لما جَاءَ 
سُمَيْلُ بْنُ عَمْرِوء قَالَ النَيِيُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَقَدْ 
سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم. قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الرَّهْرِيٌ فِي 
حَدِيبِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: مات اكْنُبْ بَيْبَنَا 
0 كِتَابًا فَدَعَا النَييٌ 0 الله َعَلِيْهِ وَسَلَمٍَ الكاقت: 


الكن أكث وله 1 نَكْتُبْهَا 9 يسم الله الرُحْمَن الرّحِيم. 
تقال الدب عليه عَلَيْه وَسَلمَ : اكْتْبْ ياسمك اللْهُمء 
ثم قَالَ: هذا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَدُ رَسُولٌ لله, فَقَالَ 


سُهَيْلٌ: وله لَوْ كُنَا نَعْلَمْ أنَكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عن 
السكنةه وَلا قَاتَلْنَاكَء ولكن. اكثتث محمد كن عند 0 
فَقِالَ ا كي ملي الله عَلَيْهِ ركيم 0 وَاله إِنْي لَرَسُولُ الله 3 إن 
كَذْبْتْمُونِيء. اكْتُبْ مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ لله - قال اه 
لِقولِه: لآ كسار خْطَّةَ يْعَظمُونَ فِيها حر ت الله إلا 


- و 
هو 


أَعْطَيْتُهُمحْ إِيَّاهَا - فَقَالَ لَه التي ل 2 


١ 5 5 0‏ 1 5 اع ١‏ : 0 5 1 5 
هو: مكرز بن حفص بن الاخيفء من بني عامر بن لؤيء من قريش: شاعر جاهليء 


من الففئتاك.ء أدرك الإسلامء وقدم المدينة لما أسر المسلمون (سهيل ابن عمرو) 
يوم بدر سنة " ه فقال لهم: اجعلوا رجلنيّ في القيد مكان رجليه حتى يبعث 
إليكم بالفداء.ء ففعلوا ذلك.ء وبعث سهيل بالفداءء. انظر: الأعلام لدززركخلي /17١‏ 
0 


١ : ' 00 "00 00 ا‎ 5 0 ١0 
سهيل بن عمرو بن شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن‎ 


لؤي. ويكنى أبا يزيد خَرَج إلى حُنَيْن مع رَسُولٍ الله - صَلَّىْ لله عَلَيْهِ وَسَلَمْ - وَهُوَ عَلَى 
شِزكه حَنّى أسلم بالجعرانة فَأَعغْطَاهُ رَسُولُ الله - صَلَىَ لله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يومئذ مائة من 
الإيل من غنائم حنين. .عقال البخاري: سكن مكة ثم المدينةء.ء وذكره ابن سميع في 
الأولى ممّن نزل الشامء وهو الذي تولئى أمر الصلح بالحديبية.ء وكلامه ومراجعته 
للنبيّ صلّى ‏ لله عليه وسلم في ذلك في الصّحيحين وغيرهما . انظر: الطبقات الكبرى 
(ا/ 585). 

“'' وفي رواية: اكْنْبُ: هذا مَا اططَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ لله وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى 
لق اعرد كه روفن ب كاف نيه لسار يجن بشم حوس ريسي أن دود 


كم 


( تفيير جزء الخقاف] 





0 
8 
ع 
اماسدا ا 
7 
: 
ل ع 
0 
5 
0 
١:‏ 


لكِتَابَ بَعْدٌ. قَالَ: اقول ا 2 أَصَالِحْكَ 


هِ أَيبَدَاء قَالَ النَيِيُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: فَأَجِرهُ 
ل :-هتا. آأثا متجيه للة قالَ: فلم اما قال: 


١ ١ ٠ 
1 1 
٠ 
٠ 
10 اماد‎ 
1١ 


يْ مَعْشَرَ المُسُلِمِينَء ا 1 المُشرِكِينَ 


عَذَابًَا شدِيدًا فِي للهءه قَالَ: فَقَالَ عُمَرٌ بْنُ الخَطّاب: 
تاتيث نية اله .مني الله خلنة وشله «نشلك*: الشة نَبِيٌ الله 


لَسّنَا عَلَى الحَقَّء وَعَدُوّنَا عَلَى 
التاطل» فقال: بلكىه” فلث: فَلِمْ نَعْطِي الذينة: فين يكنا 


اه قال إِنَي رَسُولٌ اله وَلْسْتُ أَعْصِيهء وَهو ناصريء 
قَلْثُ:. أَوَلَيسَ كنك تُحَدّنتنا أنا بنائي الستينة. تشطوت يه؟ 
قَالَ: بَلَىء. فَأَخَبَزْتك أنا تأتِيه العَام. قَاكَ: قَلْتُ: لآء 


ه بير 


قَالَ: فَإِنَكَ آتِيه وَمُطُوّفٌ يه. قاكَ: فَأَتَيْتُ أيَا ب 
فَقَلك: يا آأبَا بكر اليش هذا تبة لله حقا؟ قال: بَلىء 


كلذه انشستا حلى الكى. وغدورنةا عبى. انناطل؟ فال: 


8 


ضغطة : أي قهرا. 
0 
وهو: أَبُو جندل بْن سُهَيْل بْن عمرو بْن عَبْدٍ شمْسَ بْنِ عَيْدٍ وُدْ بْنِ تَضْرٍ بْن مَالِكِ بْن 
حِسلٍ بن عَامِرٍ بن لْوَيَّء أَسْلم قَدِيمًا يِمَكَهَ فْحَبَسَهُ وه 7 ل فِي الْحَدِيدِء وَمَنْعَهُ 
الْهِجْرََء من خيار الصحابة.ء وهو الَّذِي جاء يوم صلح الحديبية يرسف في قيودهء. 
وكان أبوه قيده لما أسلمء فَقَاكَ أبوه للشيبن صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا أول ما 
أقاضيك عليه أن تردهدء فرده ثم أَقَلَتَ بَعَدَ الْحُدَبُبِيَةء واسمه العاصء وكان بدريا 
[المتوفى: ١‏ ه٠]‏ »انظر: تاريخ الإسلام (ك/ .)١٠١5‏ 

1 يمشي بطيئا »وهُوَ مَشْى الْمُقيد. انظر: فتح الباري لابن حجر .)١ 50 /١(‏ 


/ال/ 


( تفيير جزء الخقاف] 





بَلىء فبلذاةء قَلِمَ تَعْطِي الدذئية في بمنتنا: 917 كال: 
أَنُهَا الرَجُل إِنَهُ لْر سول الله لين الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَليْسَ 
بعمىي. رزبةء وَهَوَ نَاصِرَهُ : لفاستميل يعرزو» فوَلللة إِنَهُ 
عَلَي الحّقّء قَلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدَّثْنَا أنًا سَنَأتِي اليه 
وَنَطُوفٌُ يه؟ قال: بَلَىء أَفَأَخْبَرَكَ اثلة كاتيهة العام ؟ 
فلثة لذآء كان: فَإِنَكَ آكسة ‏ وتطور يدء + قال الزَهْرِي 
نان خده بغ2. فخبرلة لذلك اأخحجا لاع قدلة شدما فَرَعْ ين 


نضئة. اتلكثانيء قَالَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لاشتعايه 
قُومُوا فَانْحَرُوا ثم اخلِقّواء فال :> فَوَّللهَ مَا قام مِنهم 

رَجُلَ حَتَى قَالَ ذَلِكَ ثَلآتَ مَرَّاتء فَلَمًا لَمْ يَقَمْ مِنْهم أَحَدُ 
دَخَل علبي َم سَلمَةء فَذَكَرَ الها مَا ادقن ين الناسء 
فَقالث آم سَلْمَةً: نا احدلني الله » أَْحِبُ كله اخَرّج له لا 
تكلم أَحَدًَا منهم كلمدء حَنَى قَنْحَرَ بُذْنَكء وَتَدْعْوَ حَالِقَك 
فَيَخلقكء فَحَرَجَ فَلَمْ يُكَلم أَحَدَا مِنْهُمْ حَنَي فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ 
ندّثةغ. وذها حالقة تكلفة»ع .فخلما 11515 .ذنك قَامُواء 


فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقٌ بَعْضَا حَنَى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقَثُلَ 


بَعْضًَا عَمَّاء 9 8 نِسُوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ لله م 
00 يها لْدِ مدنا إذا جَاءً 0 المؤ ت مهَاجِرَات 


ا 


الكَوَافِرِ) 0 عَمَّرَ يَوَمَزرْ 6" كانتا لله في 
الشَرك فَتَزوَّج إِحْدَاه 1 ويَة بن ابيِى سُفَيَانَء 
عن أشثة؛ع ثم رجم الثين صلى له عليه 


وَالأَخْرَى عفنو ان: حن ١‏ 
وَسِلم إلى المَّدِينة.ء فججاءً جو يصين ا د ا 


1 


لس هم 


0 0 
1١ 
1 


م هه 


١7 


ا ( فَاستَمُسِكُ يِعْرزه) :الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرسء والمراد به التمسك 
بأمرهء وترك المخالفة له.ء كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. 

٠"‏ (فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالَا) أي: من أنواع الحسنات مثل الصدقة والصوم والصلاة 
والعتق لتذهب عني لسي ع ما قلته يومئذء فَلَما فَرَغَ الْكِتَابُ أَشَهَدَ غَلئ الصُلْح رجالا 
مِنَ المسلِمِينَ رجالا مين المُشرِكين وَمِنْهُم أو بَكْرِء وَعْمَزُء وعليه انظر: فتح 
الباري لابن حجر (ه/ "57؟). 

ا وهو: عُنْبَةٌ بن أَسَيْدِ بن جَارِيَة التَّقَفِيُ يُكَنَى أَبَا بَصِيرء كان مِنْ الْمَحْبُوسِينَ 
يِمَكَةَ فَانْفَلَتَ منهم فين الْهُدْنَةٍ بَعَدَ الْقَضِيَّةء فأتي التَبِىً 00 ١‏ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
بِالْمّدِيتة. وَسَمَّاهُ مِسعَرٌ تت حَرْبء فْكَتَبَ فيه الْأَخحْنَسُ بن شريقء وَأْزْهَرُ بْنْ عَبَدِ عَوْفء 
فَرَذَّهْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ, فَقَتثَلَ أَيُو بَصِيرٍ صَاحِبَهُمَاء وَتَزْلَ العثر يَجْتَمِعْ 
إليْه المَحْتَبَسُونَ يِمَكَدَ مين الْمُسْلِمِينَء قَضَيَقُوا عَلَى قْرَيْسٍ مَمَرّهَمْء يَقَطَّعُونَ عَليْهِمْ 
العِيرَء حَثى كُتبُوا إلن رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في رَذَّهِمْ إِلَى الْمَدِيتَة. انظر: 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 95 ١ا5).‏ 


م/م 


( تفيير جزء الَخقاف] 





وَهُوَ مُسلِمْ و “قاسلا فى .طلية رَجُليئنْن.ء فققالوا: العَهَدَ 


الحلفق جَعَلْتَ لحان فَدَفَعَهُ الى الرخكلئن: فتخرجا به د 
نلعا ا || مُلَيْفَةَء تَزلُوا يَأَكُلُونَ مِنْ ته 5 م 


0 


#اغير 5 2 
ابو م ١‏ لِأَحَدِ الؤجدين: والله احن. أرقت .سيفك هذا 


فَلآنْ < ًَ 0 فَاسْتَلَهُ ب قَقّاك : 
س يمه فَقَالَ 


32 


الله » قَدْ والله رفي الله ذمَتَكَء قد تي إليهم. ثم 


عَرَفَ أنه متذةة إليهم.ء فخرّج حَنَّى اتن سيف البَخز*ا 
قال :5 وتنفكلث سنهه آاكقى حنذل كن شيثلءه فلعق ابي 


بِعِيرٍ خَرَجَتْ الِقَرَيْسِ ع الشاهم 92 اعْتَرَضوا لهَاء 
فَقَِتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمَء فَأرْسَلَثت فرَيش 


0 لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُنَاشِدَهُ يألله وَالرَحِمِء تنا" ازسلء 
فَمَنْ آأقاة فهر آمِين: اوسن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمٍ 


ع 


اللهدع فَأْنْرَلَ لله تعالي: (وَهَوَ الْذِي كف أَيْدِيَعُ 000 


١6 


فَضَرَبَهُ حَنَّى بَرَدَء أيْ: خَمَدَتْ حَوَاسُّهُ وَهِيَ كِنَايَةُ عَن الْمَوْت لأنَّ الْمَيَتَ تَسْكُنُ حَرَكّتُهُ 
وَأْصْلُ البرد السّكُون قاله الخطابِيّء انظر: فتح الباري لابن حجر (ه/ 5"). 

''' ويل أمّه: قال الحافظ فى " الفتح ©ه/5١::‏ بضم اللام ووصل الهمزة وكسر 
الميم المشددة.ء وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح.ء ولا يقصدون معنى ما 
فيها من الذمء لأن الويل: الهلاكء فهو كقولهم " لأمه الويل ".ء قال بديع 
الزمان في رسالة له: والعرب تُطلق " تربت يمينه " في الأمر إذا أهمّء ويقولون 
" ويل امه " ولا يقصدون الذم.ء والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. 

''' أيْ: يُسْعِرهَا . وَالمِسعَر: مُوَ الْعُود الَذِي يُحَرّك بيه الثارء قَالكَ الْخَطَابِيُ: كَأَنَهُ 
يَصِفَهُ بالإقدَام فِي الحزبء وَالتّسعِير لِتارها. انظر: الفتح (م4/ 58“0). 

1 أَيْ: نا 2 5 وَعَيّنَ من !سح 0 1 و أن 1 .5 لَّ 7" 2 تَرَنَ 1 1 زف ب نْرِ :1 1 8 
» قَالَ: وَكَانَ طَريق أهل مَكَّة إذَا قَصَّدُوا الشّام . قلت: وَهُْوَ يُحَاذِي الْمّدِيتة إِلَى 
جهة الساحل. انظر: فتح الباري (ج م /ا ص ”8؟5). 


/4 





قَالَ مُقَاتِلْ: قَالَ أَهْلُ مَمَهَ: قَدْ قَثَلُوا أُبْنَاءَنَا 
وإخواقثا ثم تذخلون غلنتاء فتتخعذث الْعَرَبُ أَنلَهُم 
دَخَلُوا عَلَيْنَا عَلَى رَهُم أَنْفِتاء 0 وَالْعُْرّى لا 
يَدْخُْلُونَهَا عَلْيْنَاء فَهَذِه الجيية الْجَاهِلِيَة" سكين دَخَلث 
لا 


يُقِرّوا ا الله اس اترجحيحخ: وحالوا بَيَتهم .وبين 
البنلته 

كاك ا عَبْدٍ الله مَعَرَةٌ العْرٌ: الجَرَبْء كرحا ا: 
توت 11> وَحَمَيْتُ القوّم: مَنَعَْنَهُم حِمَايَةَء وَأَحْمَيْتُ 
اتعويي:: جَعَلْثْهُ جاسى »0 يُدْخَلَء و أحَتيث الْحَدِيدَ وَأَحْمَيْتٌ 
الرخل:: ١5|‏ أغفتتة إخملة ,5 

وَقَوْلَُهُ: [فَأَنْرَلَ لله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) 
[الفتج: ]١١‏ يفول تعالى ذِكَرهُ: فَأَنَزَلَ لله الصّيْرَ 
وَالطُْمَأنِيتة و"الحورتاة عَلَى رَسوَلِهِ وَعلى الْمُؤْمِنِينَء د 
حَمِيَ الْذِينَ كفرؤا حَمِيَة الحاسلتة: وَمَنَعُوهَم ين 
الطُوَافٍ بِالْبَيْتء ةا أن يَكْثْنُوا فِي الكتّاب بينه 
وَبَيْنَهُم يسم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمء وَمَحَمَدُ رَسُولَ . الله 
و الْرَمَهُم كيجة التَقَوَى) [الفتح: 15" ] شال: الزمهم 
قوَّلَ لا إحة إل الله اح يتقونَ بها انار وَالِيم 
الْعَذَاب. 


1 . : 5 . 1 
وهو: محمد بن إسماعيل ابو عبداله البخاري الجعفي. 


المّعرّة: الأمرٌ القبيح المكروةً . والأذى.ء انظر: النهاية في غريب الأثر 
(ج *'ص5؟5). 
ف أخرجه البخاري برقم (١095ا؟).‏ 


1١5 


( تفيير جزء الخقاف] 





وَكَوْلدة 1وإكاثوا آأخن بيجا وآأغلها] [النتح: 81] يفول 
تَعَالَىي ذَكْرُهُ: وَكَانَ رَسُولُ لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
وَالْمُوؤْمِنُونَ أَحَقَّ يِكَلِمَة التْقْوَى مِن الْمُشْرِكِينَ وَأْهْلَهَاء 
آي .وكان رَسُولَ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُؤْمِنُونَ أَهَلَ 
كَلِمَةَ الِتَقُوَي دُونَ الْمُشْرِكِينَ وَذْكِرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةٍ عَبْدِ 
الله «وَكّاتنوا أَمَلَهَا وَأَحَقّ بيهَا». 


وَقَولة:. [و كان "له يك شَيْءٍ عَلِيمًا)1 [الفتح: 5؟] 

تَعَالَى ره وَلْم رك الله ِكل شيع 5 عِلْمٍء «محفسين 
عَلَيْهِ شَيْءٌ هُوَ كائنه ولعدفة أَيْهَا الناسٍ يما يَحْدُتْ فين 
دُخُولِكُم مكة وَيها رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لم 
تَعْلْمُوهُمٌء لم فَاذَن لَكُمْ يدُحُولِكُم مَكَةَ في سَفْرَتِكُم هَذِه. 


وقَوْلْهُ تَعَالَى: لَقَذ صَدَقَ لله رَسُولَهُ الرؤيًا بجالكق 
لَتَدْخُلُْنَ الْمَسّحِدَ الْحَرَامٌَ إِنْ شاءً:” لله آميِتيْن مُحَلْقِينَ 
رُكُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَْلَمُوا فَجَعَلَ 
مين دون ذَلِكَ فَنْهًا قريبًا) [ الفتخ:: 1ه 

ثال. ابن. كثير: كَانَ رَسُولَ الله صَلَىْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَدْ أرى 
فِي الْمَتَام أنه دَخَلَ مَكَهَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ فَأَخْبَرَ أَصحَابَةُ 
يِذَلِكَ وَهَوَ بِالْمَدِيتةء فَلَمًا ساروا عام الْحُدَيئيية لم 
نش جماعة مِنْهُم أنّ هَذِهم الرريا تتكسّذ هذا العام 
فَلَمًا وَقع ما وَقع مِنْ قَضِيَّة الصلح وَرَجَعُوا عافهم ذلِكَ 
على أن تحودوا مِن قابَلء ركم حير نَفُوس بَعضٍ الصحَابَة 
ين كك شَيْءٌء خن لا ل عَمَرَ بن الْخَطّاب- قم الله كلدك 
في الكم.فقان كذ شيشا انه أكلنه تَكُنْ تَخَيرْنَا أنَا 
شناتى التنث: وتطوف يه تان نتىء افاغترثة أنك 
حاثيم خامك هذا كان لا ثال: .كافك انيه وَمُطَوّفٌ يه 4 
يندا آبحات الشتيقه وضد”'له: كنةن أنضا حَذُو القَذَّة 
بالقُذَّة؛'*١‏ لهذا قال تشالى: (تكك هذ لهك زوثواتة 
الرُؤْيَا بِالْحَقَ لَتَدْخْلْنَ الْمَسحِدَ الْحَرَامَ إِنْ شاءًَ 
له [الفتح: 8] :ه وَقَوْلَة : [آسِئِيِن]1 أئ: لا يَحَافُونَ 


ط 


"از بدو القذة بالقذة ) أي: من غير تفاوت بيتهماء قال ابن الأثير: يضرب مثلا 
للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 


1١ 


( تفيير جزء الخقاف] 





هَل الشزك: وَقَوْلَهُ: [ مُحَلقِينَ زُءُ وسَكُم 
وم 5 صرين] [ ١١‏ فتخ: /ا”*] م محلقا تعض عضهم 5 أسَة ب 3 مقصدًا 


وَفلةة ([فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُوا) [الفتح: "؟] يَقَولَ 
قحالي كذ تكله الله جَلَ تَنَاؤُهُ مَا لَمْ تَعْلَمُواء وَذَلِكَ 
غِلْمّدٌ تعالى ذكُزّة يما يمكة فين اليجال. والنساء 
الْمُؤْمِنِينَءه الَذِينَ نَم يَعْلَمْهُمْ انتر ينون ونذ تخلوها 
في ذلك العا لَوَطِنُوهُمْ بِالْخَيْلٍ وَالرَجْلِء فَأْصَابَئْهُمْ 
مِنْهُحْ مَعَرَةُ بِغَيْرٍ عِلْم ٠‏ فَرَدَّهُمٌ لله عَنْ مَكَةَ مِنْ أجل ذَلِكَ. 

وَقَوْلْهُ: (فَجَعَلَ مِنْ اذون ذَلِكَ فَنْهًا قرِيبًا) [الفتح: ]١7‏ 
قال ابن كثير أيْ: قَبْلَ دُحُولِكُمُ الذي وُعِدْتُمْ به فِي 
تا النَيِيّ 6 1 550 وَسَلمّء [قثخا فرييًا)] [الفتح: 
11 ] وَهَوَ الصّلْحُ الَّذِي كان بَيْنَكُم وَبَيْنَ أَعْدَائِكُم قن 


وقَوْلَهُ تَعَالى: (ُوَ الَّذِي أَرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِين 
الْكد لِيُظْهِرَهُ عَلَى اقدين اه وكفّن يألله 
شهيدًا] لالفتعح: 7" ]| 

يَعَئِي تعَانى ذكزة بيقؤلة: ([(هؤوؤ الذي أارَسلَ رَسُوَلَة 
بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ][الفتح: 8؟] الَذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ 
مُحَمَّدَا صَلْى لله عَلَيْه وَسَلْمَ بالتحان ام ين 
الْحَقّء وَهُوَ الإِسْلَامُ (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذين ‏ كشق4ه | الفتحع: 
ل يَقَولْ: لِنْتَظل ية 6َالْهِلَلَ كلقا حَتّى لا يَكُونَ دِينْ 
سِوّاةء يَقَول جل ثتاؤ 5 لتثبيةه صَلَّي له عَلَيْهِ وَسَلم : 
الْذِي بَعَنَكَ بيه وت يألله شَهِيدَ|] [الفتح: ]١8‏ يَقُولُ: 
وَحَسّبُكَ بيه شاهِدَّاء وعَن الْحَسّن #قؤلَة: [مَد الذي أَزْسَلَ 
رَسُوَلَةُ يِالْهُدَى -22 الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَىٍ الذينق 5 
وَكفى يالله شهيدًا] [الفتح: ١7‏ ] يَقَولٌُ: «أَشهَدَ لَكَ عَلَى 
سه أنه سَيْظْهِرٌ دِينَك غلئن. الذين كُنّه» وَهَذَا إِعْلَامٌ ممِنَ 
الله تعاتى نَيِيَهُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَء .و النين. كرهوا 
الطلة. مثه الخدنئينة ينل أمحايوم أن لله فَاتِمٌ عَلَيْهِمْ 
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مَكَّهَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْيُلْدَانء. مُسَلَْيهِمْ بِذَلِكَ عَما نَالَهُمْ مِنَ 
الْكَآبَة وَالْحُزْنِْء بِانْصِرَافِهمْ عَنْ مَكَةَ قَبْلَ دُحُولِهِمٌ . 
وَقَبْلَ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ. 

وَقَوْلُدَءِ [محْكدُ. وَسُون "لله والذديخ فغة أشِد41 على الكثار 
رُحْفَاءُ بَيْْهُم) [الفتح: 54] فقول تعالتنى ذكزة: محمد 
رَسُولٌُ لله وَأَتْبَاعُهُ [وَالَذِينَ مَعَهُ) مِنْ أَصْحَابيه الَّذِينَ هُمَ 
مَعَه 5 دِينِهء ففي الصحيحين من حديث أبن سعيد 
الخُذْرِيٌ رَضِيَ لله عَنْدُء قَالَ: قال النَيِيٌ صلي آله جنيهد 
وَسَلَّم : «لا حسمو امحكابي: فيو أن أَحَدَكمٍ, أنفق مِثْلَ 
اخوع كنا .نا امل نة احوهدع رولا انسيكة»:, 


وَقَوْلْهُ: (أَشِدَاء غَلَى الْكُفَارِ)4 عَلِيطَةً عَلَيْهِمْ قَلُوبُهُمْ 
قَلِيلَةٌ يهم رَحْمَتْهُمْ (رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ) [الفتح: 85] 
يَقُولٌ: رقعفه قَلُوثُ بعضهم لبعضء بِجنة 1 نفسهم لهمء 
هينة عَليْهِمْ لهمء وفىن الصحيح عند مسلم بسنده عن 
النُعْمَان بن بَشِيرِء قَالَّ: قَالَ ز سول الله دلوي الله عَلَيْه 


وَسَلَمَ: ‏ " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذَهِمُْء وَتَرَاحْمِهِمْء 
وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدٍ إذَا اشتكّى مِنْهُ عُضْوٌ تَذَاعَى لَهُ 
سَائِرٌ الْجَسَدٍ بِالسّهَرٍ وَالْحْمّى.” 

ركوتة: (تَرَاهُمْ رُكّعَا خخ 11 [الفتدوة 59] يفول: ومقهه 
يِكَثْرَةٍ الْعَمَلِ وَكَثْرَةَِ الضّلَاوَء وَهِيَ خَيْزٌ الأغمّال» كَرَاهُمْ 
رَكْعَاً لله في ضَلَاتِهِمْ سجَّذَا ٠‏ وَوََفَهُمْ بِالإخلاص فِيهَاً الله عر 
وَجَلَّء وَالِإِحْتِسَابِ علد لك خزيدل. الثواييه زد انه 
الكشتيندة عَلَى فَضْلٍ لله سكه الرَّزْقٍ عَلَيْهِمْ ؛ وَرضَاة 
تَعَإِلىٍ عَلْهُمْ 3 وهو أكَبَرُ ميِن الأول كما قالَّ: (وَرِضْوَانَ 
من الله أَكُْبَرْ) [الثَوبَة: ؟”“7] 


وَقَوْلَهُ : (يَبْتَعُونَ فَقَهُ من 'لله! [الفتح: 83]. قول: 
0 يِرُكُوعِهم وَسجُودٍ هِم وَشِدَّتِهِمْ عبشي الْكْفَارِ وَرَحْمَهُ 
بَعضِهم بَعضًا*» فضلا مين اللهء وَذْ لِك رَحْمَثهُ إيَاهمء ان 


اه 


أخرجه البخاري رقم (“517”*) واللفظ له . مسلم رقم .)١05١0(‏ 
أخرجه مسلم رقم (685؟). 
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مكول: 00 عرقي عَلْهُمٌ رَبْهُم. 


وَقَوْلَهُ: [سِيمّاهم فِي وَجُومِهم ين آكر السجُود) [الفتح: 
قال آاحن حرير ِيَقُولُ: عَلَامَتُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَر 
السجُودٍ فِي صَلَاتِهم »ثم اخَتَلَفَ 0 التَأوِيلٍ حجن السيمًا 
الْذِي عَنَاهُ لله فِي قَذَا الْمَوْضِعَء فَقَالَ بَعَضهُم: كه عَلَامَةَ 
يَجْعَلْهَا لله فِي وُجُوه الْمُؤْمِنِينَ يوم الْقِيَامَةَء يُعْرَفُونَ 
بيهَا لِمَا كَانَ مِنْ سجُودِهِمْ لَه فِي الدذّنيا. 

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ السّمْتُ الْحَسَنُْ وَالْحْشُوعْ وَالتُوَاضْعْء 
وَهَوّ عن ابن عَبَاسِ قالَ: ليْسٍ يالذي حرين لْكِنَهُ سِيمَاءً 
| لإسلام وَسَِينَة وَسَمْثَهٌ ‏ وَحْشُوعُةُء وَهُوَ قوْلُ مُجَاهِدء 
وََالْمَعغْدَ أن السجُودَ أَوَرَنتَهُمُْ الخشوع وَالسَّمْتُ | حَسَنُ 
الذي يُعْرَفُونَ يدء وَقالَ الحاكَ: هُوَ صُفْرَةٌ الوَجْه مِنْ 
السَّهَرِء زقال الحس: إذا رَأَيْتَهُمْ حر يِنْتَهُم مَرْضَى وَمَا 
هُمَ بِمَرْضَىء وقالَ عِكْرِمَةٌ وَسَعِيدٌ بْنْ جُبَيْرِ: هُوَ أئر 
الثرَابِ علي الجباهوء. وقالَ أَبُوِ الشايتكة: إِنْهُم 
يَسْجُْدُونَ خبى, الثراتي. لا على الأثُوَابء وَقَالَ. عطظاة 
الْخُرَاسَانِكُ: دَخَدَ في هَذِهو الآيَة كُلّ مَنْ حَافّظ عَلَى 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْس 


وقال, ابن جرين وأؤلى الأفوال. في. ذية يالطواتب أن 
يُقَالَ: إن لله تَعَالَى د كر أخْبَرَنَا أن سِيمَا هَؤْلاءٍ الْقَوْم 
الْذِينَ وَصَفَ صِفْتَهم فِي وجُوهِهِمٌ مِنْ اثني السّجُودِء وَلم 
يَخْصَّ ذَلِكَ عَلىي وَقتِ دون وَقتِ وَإِذْ كان ذلِكَ كذلِك» فْذَْلِكَ 
اي ان الأؤقاتء فكان. سيماهمة الْذِي كَانثوا يُعْرَفُونَ به 
في الدَّنْيَا اث ا لْإِسْلامء ديك خُشُوغة وَهَدَيَة وَزُهَذَُهُ 
وَسَمْكُهُه ‏ وَآثَارُ أدَاءٍ هفَرَائِضِه وَتَطُؤّعِدء وَفِي الآخِرَة ما 
حدر أَنْهُمْ يُعْرَفُونَ يهد.ء وَذَلِكَ الْعْرَّةً في الْوَجْه 
وَالتخجِيل فِي الْأَيْدِي وَالْأَرَجُلٍ مِنْ أثر الْوضّوءء وَبَيَاضُ 
الوَجُوه مين أثر السجُود. 


1: 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





فزت [ذَلِكَ تتلهة يبي التَوْرَاة) [الفتح: 14"] 0 
هَذِه الفقةه احتي وَصَفْتٌ لَكُمَْ ين صفة الجاع مَحَمدٍ صَلى _ الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ الَّذِينَ مَعَهُ صِفَتُهُمٌ فِي النُوْرَاةَ. 


وفرضظة اا فِي الإتسيل رع أخْرَج شَطْأَهُ ) 
["النفتجع: ' أقال ابن جرير يَقَولَ: وَصِفَلَُهُم فين إِنجِيلٍ 
عِيِسَى صفة ززع أخْرج قطا ةع وَهُوَ فِرَاخهةء. يُقَالَ مِنْة: قَذْ 
أشطأ الززع: إذا فَرَحَ فَهُوَ يُشْطِئْ إشطاءًء وَإِنْمَا مَثْلَهُمْ 
يالرَزع الْمُشْطِيْء لأنَهُمْ ابْتَدَأوا فِي الدخُولٍ في الإسلامء 
وَهُم عَدَدْ قليلون,ء ثم جَعَلُوا يَتَرَايَدُونَء وَيَدْخَلَ فِيه 
الْحَمَاعَة بعذدهمء ثم الْجَمَاعَةٌ بعد الجمّاعةء بن كثْر 
عَدَدُ هم ء. كما يَحْدثُ قبي صل الررع الْفَرْح مِنْهُء كم 
الفقرخ بَعَدَه عسي تكدكرز وَيَنْمِيء وَقَوْلَهُ: (َفَازَرَةُ] 
0 15 يَقُولُ: فَقوَّاهة: اي قوّى الززع شطأًهة 
اغانة: وَهوَ مِن الموَّازَرَة 5 يِمَعَنَى الْمُعَاوَنَة 
اقاءت كنظ [ الفتح: ”| يَقولٌ: فعلظ الزَرْغ (فَاسّتَوَى 
عَلَى سُوقِه) [ الفتح: 14"] اي: فَاستَقام قلي أعْوَادموء 
والسوق: جمع ساقء وسّاق الررع وَالشجَر: حافا ا ة. 
الك 0 (يُعْجِبُْ الرَرَاعَ لِيَغِيظ بِهِمُ الْكُفَارَ) [الفتح: 
6 فقول تعالى ذِكْرُهُ: يُعْجبُ هَذًَا الزَزْغ الذي اسْتَغْلظ 
فَاستَوّى عَلَى سُوقِه لبي ثَمَاميه وَححسن نباته.ء وَبُلوغه 
وَانْتِهَائِهٍ الور ار (لِيَغِيظ بهم الْكُفَارَ) [الفتح: 
وَأْصْحَابِهء 5 عَدَدٍ هِم 0 كَثْرُوا اسعير 01 وَغَلْظَ 
أَمُرُهُم كهَذلَا الزَرع الذيفق وَصَّفَ جَلَّ قَنَاوُهُ صِفَتَهُء ثم 
ف011 (لِبَغِيظ يهم الككاز] [القتع: 38] فدّل ذلِك على 
مَتْرُوك مِنّ الْكَلَامء وَهُوَ 30 الله تعنا لبى فَعَلَ ذَلِكَ يِمُحَمَدِ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِه لِيَغِيظٌ بِهِمْ الْكْفَارَ. 


قال الشوكاتي: + وهذا مَثْلَ فرت الك سحجاته. لاأضحات 
العمليفى صلى الله عليه وَسَلَمٍْ وَأَنَهُم يَكُونون فِي الابتِدذَاءع 


قلسلا ثم حرة ا دون وَيَكْثْرُونَ وَتَقَوون كال اع كانة 
يَكُونُْ فِي الإبْتِدَاءٍ ضَعِيفاء له يقري حالة يعد حال حنى 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 
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يَغعْلْظَ سَاقَدُء قَاكَ قَتَادَةً : مَثْل أَصْحَابٍ محمد صلىٍ لله 
عليه وَسَلَمَ فِي الْإِنْجِيلٍ | قا سَيَحْرُجْ مِنْ قوم يَنْبُْنُونَ 
ثَبَاتَ الرَّزْع يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُئكَرِء ثم 
ذَكَرَ سُبْحَانَةُ عِلَهَ تَكْثِيرِه لأصْححَاب نبيه صلّى اله عليه 
وَسَلَمٌْ وَتَقَويَتِه لَهُمْء فَقَالَ: الِيَغِيظ بهم الْكْفَاز) 
[الفتح: 9؟] أيْ: كَنْرَهُمْ وَقَوَاهُمْ لِيَكُونُوا عغَيْظًَا 
دكاف ره 

وَقَوُلدَءَ [وغد لله الذدينخ آمُثوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مِلنْهُم 
مَعْفِرَةً وَأَجْرَا عَظِيمًا1 [الفتح: ]١9‏ يَقَولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: 
وَعَد الله الدين مدقن | "الله وَرَسُولَة (وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات) زاتقتعح* 59 يَقَولْ: تخميلدا. يما أَمَرَهُمْ الله 
يه مِن فرائيضه الْتِي أُوَّجَبَهَا عَلَيْهِمْ وَقَوْلَهُ: 
[مِنهم] [.الفتح: 1 5 ] تجيئ: مِن الشطء الذي أَخَرَجَهُ 
الززغء وَهُمُ الدَّاخِلُونَ فِي | لإسلام يَعْدَ الزرْع الْذِي وَصّفَ 
رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِفَتَهٌ وَالَْهَاءُ وَالْمِيمٌُ فِي قَوْلَْهً: 
(سِتْهّح][الفتحخ: 595] عائيِدة على مكعتى الشطء لإا عَلَى 
لفظهء وَلِذَلِكَ جُمِعَ فَقِيلَ: «مِنهم» ,2 وَلْمْ يَقْنْ : «مِنْة» 
وَإِنَمَا جْمِعَ الشّطْءُ لِأنَهُ ويد يه من يدخل:. بي دين مُحَمَدِ 
صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة بَعْدَ الْجَمَاعَةِ 


ع 


الْذِينَ وق الله فيفتهم يِقَوْلَهُ: (وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ ا على 


. سََ 


الكفار رُحَمَاءً بَيْنْهُمٌ تَرَاهُم ركعًا سَجّدَا١1‏ [الفتح: 


ا" 

6وَقَوْلَهُ: [مَعْفِرَةَ)[الفتح: ]١9‏ يَعْنِي: عَفُوَا عَمَّا مَضَىي مِنْ 
ذُتُوبيهِمُء وَسَيْئنْ أَعْمَالِهِمْ بِحْسيهَاء وَقَوْلَُهُ:[وَأَجْرَا 
عَظِيِمًا] ليام 3 كحلي: وعرا ايا جزيلاء يديك 


الشندج وَوَعْدٍ اله حَقٌَ وَصِدْقٌَء لا يُحْلَفُ وَلا يُبَدَلَء وكن كن 
اقَتَقَى أثر الصّحَابَّة فهو فِي حُكْمِهِمْ, وَلَْهُمْ الْفَضل 
والسيق وََالْكَمَالٌَ الَّذِي ا يَلْحَقَهُمَ فيه د مين هَذِه 
الْأَمَّةَء رَضِيَ لله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْء وَجَعَلَ جَنَاتٍ الْفِردَوْس 
اك وَقَدْ فعل: 


415 





الشهنيء والخقد لله رت الشائعمين. حهكذا .كوافن يعمة 


وَيْكَافِيٌ مَزِيدَةء وَضَيل اللَهُم عَلَى محمد وز واعة 
ودر نته, كما ملليية عاحني آل إِبِرَاهِيمَء ونارك قلسن محمد 
وَأَرْوَاجه وَذْرَيِْتِهِ . كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ 
د اد علد 
سُورَةٌ الحُجرَات مَدَنِيَة وَآيَانَهَا نمَانِيى عَسشْرَة 
أخرج اليخارف. كي مبحيحهة بسنده عن هِشام بْنْ يوسفء أن 
ابن جرَيجحء اخبرزهم عن ابْنِ ايي مليكة.ء ان عبد اله بن 


النية شتنىي 'لة عنليك ويله 6 ثفال أشو بكر أمر 
2 2 2 وى ل 0 ٠. ١.‏ - و ع هي .. 0 
القعقاع بن معيبد بن زرزارة هه قال. عمر: يل. امر 
9 0 5 38 ٍِ وو 2 ا 3 0 
الاأجرع. سن بن : قال ابو بكر: ما ازدت الا خلافىء. 
قَالَ عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خلاقكَء فَتَمَارَيَا” حَنَّى ارْتَفَعَثْ 
صو اتيماء فنزل فى ذليكة. إثا انها الذفن اعنه! 95 


وهو: الْقَعْقَاعحٌ بْنُ مَعْبَدٍ بْن زُرَارَةَ التَمِيمِيُ وَفَدَ عَلَى النَيِيٌ صَلَىَ لله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
هت من سادات العرب. يقال له " تيار الفرات " لسخائه . وكانت فيه رقة فأشار 
أبو بكر بتأميره. انظر: الأعلام للزركلي (ه/ .)٠١*‏ 

"4 وهو: الأقرع نن حايس التميمي المجاشعني. + صحابيغ امن 'ساداك العيرب في 
الجاهلية.ء أحد المؤئّفة قلويبُهُم وأحد الأشراف.ء وكانا من كبار قومهماء شهدا مع 
رسول لله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فتح مكة وحنينًا والطائفء فلما قدم وفد بني تميم 
كانا معهء فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا النبي ضَلَى لله عليه وسلم من 
وراء حجرته: أن اخرج إلينا يا مُحَمّد: فآذى ذلك من صياحهم النبي صَلَّىْ لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ ء فخرج إليهم.ء فقالوا ديا مَحَمّدء جئنا لتاحرده وديه فيهم القر أن [؟] 
إِنّ الَذِينَ يُنادُونَكَ من وَراءٍ الْحجُرات أَُكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ [الوفاة: ١“‏ - "5 م] 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ “١٠)ء‏ تاريخ الإسلام ت بشار (؟/ .)١5٠١‏ 
"*'! (فتماريا) تجادلا وتخاصما. 

أخرجه البخاري رقم (ا5”؟). 


١24 


4/ 


( تفيير جزء الخقاف] 





١55 0‏ اه 1 هوت اه #5 بوره م شعي 8 مم ا" بيار ه 3 7 سه 7 
يَابَ قوله: [وَلو انهم صَبَرَوا حتى تخرج اليهم لكان 
حكن[ لمم )1 [الحجرات: + 1. 


قَوْلَْهُ تعاتي:. ايا أنْها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ 
يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَاتَقُواً لله إِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 [الحجرات: 
]١‏ قال اين كثير هذه لشاف كان الله يها عِبَادَه 
الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا يُعَامِلُونَ به الرُسُولَ لي الله عَلَيْه وَسَلَْمَ 
مِنَ التوقير وَالِإحْتِرَام 00 وَالْإِعْظَامء فَقَالَ[إيَا 
أَيُهَا الِّْينَ أشثو ع آي: ا أَيُهَا الدين. اثقرذا 
يوَحْذ'ائِيئة اللء وَيِئكْثوّة تبنه محمد صلى "لله علنه زشله (8 
تثقدَّمُوا بَيْنَ يَدَي اله وَرَسُولِهِ1 [الحجرات: ]١‏ يَقُولُ: لا 
تعجَلوا يقضاءِ أَمْرٍ فِي حزويكة أو دِينِكُمْء فثل ‏ أن 
يقضِي الله لكم فيه ونه : فَتَقضُوا بِخِْلَافِ أَمْرٍ الله وَأْمْرٍ 
ررسوله »2 اق ا تُسْرِعُوا 55 الأشيَاءِ جب يَدَيَهدء أيّ: 
قَبْلَهُء بل كُوثوا تَبَعًا لَه في جَمِيع الأمور . قال 
الْبُخَارِي : قال مُجَا هِدّ+* 841 تقدمو 00 أي : «لا تَفْتَاثوا 
اسن رَسُولٍِ الله بلي الله عَلَيْه وَسَلمَ حَتَى كم الله عَلَى 
لسّانه>»>. 


وفقزتة: (وَاثقُوا لله إِنَّ الله سْمَيْعُ عَلِيمٌ) [الحجرات: ]١‏ 
تقول وخافوا الله آنا الَذِينَ أفنو] انبي قَوْلِكُمْ أَنْ 
تقولوا مَا نَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ به لله دك راسو ةع الى خثر 
ذلِك مين أَمُورِكم, وَرَاقِبُوهُء إن لله سمَيْعَ لِمَا تقولون . 
عَلِيمٌ بِمَا تُرِيدُونَ يقَوْلِكُمْ إذَا فقَلْتُم. لا يَحْفقَى عَلَيْه 
شَيْءُ مِنْ ضَمَائِرٍ صدُورِكُمْ. وَعَيْرْ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِكُم وَأْمُورِ 
غَيْرِكُمْ. 


15 قال ابن حجر في الفتح: وَلَعَلَ الْبُخَارِيَ اسْتَشْعَنَ ذَلِكَ(لأنه أورد أكثر من 
ايك في يبب ا( يك كاررد نطق مابين ناس يقن عد السردا أَشَرْث إِلَيْه مِنَ 
الْجَمْع ثُمْ عَقْبَ ذَلِكَ كُلْهُ بِتَرْجَمَةِ بَابِ قَوْلِهِ وَلو أَنَهُمْ صَبَرُوا حَنَّى تخرج إِلَيْهم لَكَانَ 
خيرا لهم إِشَارَةً إلى ققصّة حُفَاةَ الأغزاب مِنْ بَنِي ثهِيم لكئة لم يذكز في التُرْجَمَة 
حَدِيئًا. انظر فتح الباري 896/8ه. 

'*' ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا جآص7١١.‏ 


م1 


( تفيير جزء الَخقاف] 





وقَوْلَْهُ تَعَالَى: ([يا أَيُّهَا انَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
أَصوّاتَكُم فُوقٍ صَّوْتِ اكليي 1] [(الحجرات: ؟5]) قال ابن 
كثير: مدا أذث نان أذن لله بِه الْمُؤْمِنِينَ ألا يَرْفَعُوا 
أَصُوََاتَهُمْ نين يدي 1 ا الله عَلَيْه وَسَلَمَ فوق صرئة 
1 وَقَد رَ وي أَنَهَا تزلث في الشتكين ابي بتكن بوغهمره 
رفس اله عَنْهَمَا. 

رلك فده الْآيَدُ: اك كنا التنية انث 4 ت'قشدن) 
أَضْوَاتكُمْ فَوْقَ صَوْتٍِ الثَييً]) [الحجرات: ؟] إلى آخرٍ 
الْآيةَءه جَلَسَ ثَابِتُ بْنْ فَيْسِ'" في بَيْتِدء وَقَالَ: أنَا مِنْ 
أَهْلٍ الثارء وَاحْتَبَسَ عَنْ ادير صلى الله عَلَيْه سل 
فَسَأْلَ 'النْييٌ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِء فَقَالَ: 
«يَا ما عَمرِوء كذ شان لايت؟ اشتَكّى؟» قَالَ سَعَّدّ: إِنَه 
نَجَارِيء وَمَا عَلِمْتُ لَه يشكوى»ه قال: فاثاة ممكذء تذكر 
نَهُ قَوْلَ رَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلمَء فَقَالَ تَابِتُ: أنتزلث 
هَذِه الآيَدُء وَلَقَدُ عَلِمِنُمَْ ألي ميِن أَرَفَعِكُمَ صَوّثَا علي 
وسُول. الله صلى اله علثة. وسلمء قانا.ء.فين أل الثاره فَذَكر 
ذَلِكَ سَعْدُ للثين صَلّى لله عَلَيْهِ وَسَئُمْء فَقَالَ رَسُولُ لله صَنَى 
"له عله .وله حكن خو ين أخفل. العنيي ”ا 


وَقُوَلَهُ: [(ولا تَجْهَرٌوا لَهُ بِالْقولِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ] 
[الحجرات: ؟] يَقولُ: ولا ُنَادُوه كما يُنَادِي بَعَضكُم 
يَعْضَّاة يا مُحَمدّء يَا تحخداء جا تليذة لش كا كمه لله نا 


رَسول الله . 


وَقَوْلْهُ: [أنْ تَحبَطٌ أَعْمَالَكُم) :[الحجرات: ؟] بَقَوَلٌة أن 


لا تخبط أَعْمَالُكُمٌ فَتَدْهَبَ بَاطِلَةَ لا ثوَابَ لَكُمْ عَلَيْهَاء وَل 
صا 6 يِرَفْعَكُم ‏ أَصْوَاتِكُم فَوَقَ صَوْتِ نَبِيُكُمْ. وَجَهْرِكُمْ لَه 


هو: ثابيث بِنْ قَيْسِ بن شمَّاسٍ بن زَُمَيْرٍ بن مَالِكٍ الأَنَصَارِيُ ٠»‏ خَطِيْبٌ الأنَصّارء كَإانَ 


مِنْ تُجَبَاءٍ أُصْحَابِ مَحَمَّدٍ -َصَلَىٌ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- وَلْم يَسْهَدُ جذراء شَهدَ اخن ا وَبَيْعَةَ 
الؤشوانء وَكَان جَهِيْرَ الصّوّت» خَطِيْباً بَلِيْعْاً. انظر: سير أعلام النبلاء وكين “ااا 
'*' أخرجه البخاري رفم (5:855) وأخرجه مسلم رقم )١١9(‏ واللفظ له. 


48 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحخْمَافِ) 





وَقَوْلُهُ:(وَأَئْكُم لا تَشْعْرُونَيَقُولٌُ: وَأنْتثُم لا تَعْلَمُونَ ولا 
تدزون, + “كاله البخارزري قال مجامد: (إتشحوزووواي: 
و و ار 7 5 5 و 3 و له 
«تعلمون . ومينه الشاعِر>»>. 


1 تعغاتى:. 1إن الْدِين يَنسوت أَصْوَاتَهُم كد رَسُولٍ 
الله ) [الحجرات: ] تقول تعالىٍ ذِكْرُهُ: إِنْ الَّْذِينَ تكقون 
رَفْعَ أْصُْوَاتِهِمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله و صل الْعَضّ: لكف فِي لين 
وَمِنَهُ: عَض الْبَصَرِء وَهوّ كَفَهُ عَنِ التظر. 


وفؤتةء #أوتعة. اتلزيخ اتأكفةة ”نغ قَلُوبَهُمْ لِلتَقَوَى) 
! مكسفن اك 17 يفون تعالى ذِكْرُهُ: قَؤُلَاءِ الَْذِينَ يَعْضونَ 
أَصْوَاتَههُمٌ عِنْدَ رَسُولٍ لله ف الَذِينَ اخْثَبَرَ لله قَلُوبَهُم 
بيِامتِحّانيه 6إِيَاهَاء فَاصطفَاهًا وَأْخْلَصَّهَا بسنو قن يَعَنِي 
لاثكائهف 1337 طاقكئدء واحتثتاب تغاصيوءع كما تتتحن 
امد قث باحتا وغ فَيَخْلْصُ جَيّدُقَاء وَيَنْطْلُ د اسل 
الْبُخَارِي قال مفجاهد: (امتكشن!: ووم +5 


وَقَوْلَهُ: (لَهُم مَعْفِرَةً][الحجرات: 7 ] تتول: لهم مِنَ لله 
عَفْوٌ عَنْ ذَنُويهِمُ السالفةء. وَصَفْعُ مِنْهُ عَنهَا لهم ج27 
عَظِيمَ )] [ السجرن ات 17] يَقُوَلُ: وَنْوَ اب حزيز: وهو الحلة. 

وَقَوْلهةُ تعَالى: [إنّْ الذين يُْتَادُوتك هِنْ ورَاءِ الْحُجُرَات 
أَكْتَرُهُمٌ لا يَعْقِلُونَ | [الحجرات: 5] يَقَُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ 
لِنَييّه مُحَمَدِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم : إن انين تتنا ند وفك خا 
محمد مِنْ راع 1 عحتحخزايكة: وَالْحْجْرَاتُ: جَمع حَجْرَةٍء 
وَالْمُرَادُ بُيُوتُ أَروَاجِ التَيِيَ صَلى لله عَلَيْه وَسَلْمْء 
( أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ)[الحجرات: 8 بيتكون» أَمْتْرُهُم حَيَال 
يدِين الله ء وَاللازم لهم فين حَقَكَ وَتَعَْظِيمِكء 0 أن هَذِهِ 
الآيَذَ والتى دده داحم فِي قَوْم مِنَ الأغْرَاب جَاءٌُوا 
كتناذون. رشونل لله صنى, لك. علنة وسَله من 2155 حجزاته: 
يا مُحَمَّدُ اخْرْجْ إِلَيْنَا. 


6 
. 


'”*' ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جاآص١١.‏ 
'*! ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا جاص7ا١١.‏ 


( تفيير جزء الَخقاف] 





وَقَوْلَهُ: (وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَنَى تَخَرُجَ إِلَيْهمْ لَكَانَ خَيْرَا 
لَهُمْ) [الحجرات: ه] يَقولَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلَوٌ أن نؤلاء 
الْذِينَ يُنَادُونكَ يَا مَحَمَد ميِن وَزَاءعِ الْحْجْرَات صَّبَرَوا فلم 
يُنَادُوكَ حَتَى تحرج إِليْهم إِذا خَرَخْدَه لَكَانَ خَيْرًَا لهم 
عِنَْدَ الله؛ لأنْ الله قَذْ أَمَرَهُمْ بِتَوَقِيرِك وَتَعَظِيمِكء أفهم 
بتَرْكِهمْ نِدَاءَكَ تَاركُونَ ما قَدْ نَهَاهُمْ لله عَنْه أوَللَه عَفُورٌ 
رَحِيمح ) [ العحرات: 6] يَقَولُ تخاحج ان -. والله 3 عَفُوٍ 
عَمَّنْ نَاذدَاكَ مِنْ ورَاءٍ الحجابء إِنْ هُوَ تاب مِن مَعْصِيَة اله 
فِيَدَاقِك كذلكه:. وناجع أُمْرَ لله في ذَلِكَء وفني. غعثرة؟ رحيم 
يه .أن كحافينة فين د فيه لك يين..ككو. تركته هنلة. 


كؤنة تعغانيى: إكا أنه الْذِين آمَنُوَا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 
ينتبَإ]1[الحجرات: 00 الفَاسِق: كل مَا خَرّجٍ عَنِ الطّاعةء 
يَقُولُ تعَالن 5 يَا أَيُهَا مه ذقنا اله زتوذنونة 
إن جاءكم. فاسف يننا عن قوم فتتتكتواء وفي :قزاءة 
(فتثيْتو ١)4؟؛‏ وذكز أن هَذِه الآيَةَ خوزلثت فبي. الوليك بن 
عُقبَة بن أبى نور" 


قَوْلَهُ تغالى: 1 كسمتو" فأذئة عحشتاتهة تتاشيشو١‏ عتنى 
فا لشلتة نانزهين1[الخحجرات: 5] كخ لا تصيكوا بالفثر 
وََالْقِتَالء [قَومًا)1 ثرآاةءء (يجهالة فِتَصيِحُوا على ضا 
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) مِنْ إصَابَتِكُمْ بِالْخَطأْ. 


وز تة: 11م تُصِيبُوا قَوْمًا يجَهَالَةِ14 [الحجرات: 1] 
َقَولٌ تَعَالى ذِكْرهُ: فَتَبَيَنُوا لِثَلا تُصِيبُوا قَومًا بْرَآءَ 


**' الوليد بن عقبة: هو أخو عثمان لأمهء يكنى أها وهبء أسلم الوليد وأخوه 
عمار يوم الفتح.ء قال ابن عبد البر: لا خلاف بين اهل العلم بالقران انه نزل 
فيه 'قوله تعالى: (إن جاء كم فاسِقٌ بنبأ ... ) الآية [الحجرات: 36] وقد بعثه 
طلى له كليع: تزسة عسدقا إلن بيني السصطلن: شناي ناشين .عنيد أنهذم اوتواء 
ومنعوا الصدقةء.ء وقد خرجوا يتلقونه وعليهم السلاحء فظن أنهم خرجوا يقاتلونهء 
فرجعء. فأخبر بارتدادهمء فبعث رسول _ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم خالد بن الوليدء.ء فلما 
دنا منهم بعث عيوناً ليلآء فإذا هم ينادون بالصلاة ويصلونء فأتاهم خالد فلم 
ير منهم إلا طاعة وخيراّء فرجع.ء فنزلت هذه الآية. أخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره.ء وغيره.انظر:مسند أحمد ,/٠5(‏ 05*) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 


مرشدء والخحرون. 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





فَعَلنَم نادذفين! [ الحجرات: 1 ] تقول :+ فتندكوا] 5 
إِصَابَتِكُمُْ إِيَاهُمْ بيالجتايّة التي تُصِيبُونَهُمْ بهَا. 


قَؤُلْهُ تَعَالَى: [وَاعْلَمُوا 9 فِيكُمُ رَسُولَ الله لو يُطِيِعُكُمْ 
لس كقين عن إاكبى لحبكن ولد 8 حكن إليك البقاد 
وَرَيَنَهُ ‏ فِي | قَلُويكُم وكرّة إليكم الْكَكْرَ وََالْفْسُوقَ 
وَالْعِصيَانَ أوليِك عم الراهِذون قشلا من لله وَنْعْمَة ولله 
فيز طفية] [الججراثه ]ا 


يَقُولُ تَعَالى ذكْرُهُ: لأمْحَابٍ نَبِيّ لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(واغلشثوا] أَنُهَا الْمُؤْمِنُونَ يالله وَرَسُولِدِء ( أن فِيكُم 
ونشول لله [التححراث: 7] فَائقواً الله أنْ تَقَولوا الْبَاطِلَء 
وَتَفْتَرُوا الْعَذِبَء فَإِنْ لله يُخَيرْهُ) أَخْبَارَكُم.ء وَيُعَرَفَهُ 
أَنْبَاءَكُمْ. وَيُقَوّمُهُ عَلَى الصّوّاب فِي أمُوره. 

وَقَوُلَهُ (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأمر لَعَنِكُمْ) 
[ الحجرات: /ا | | الو يُطِيعُكُمَ ) أي الرسُولُء [ فى كثِير مِن 
الأشر) مِما تخيروتة يه فَيَحْكُمْ بِرَأَيكُمْء [لغيِكك ! 
لَأَِمَكم وَهَلْكْنُمٌ.ء والحتث: اللخ وَالْهَلاك. 


عقون تحانلي ذِكْرُهُ: لو كَانَ رَسُولُ لله صَلَى لله عَلَيْهِ وسَلم 
يَعْمَلَ فِي ل بَآَرَائِكُم وَبَقَبَل مِنْكُم ما تَقَولُونَ له 
فيطيعكم (لَعَنِْتَُمْ) [الحجرات: !ا ١‏ يكون: لَنَالَكُم نت 
0 الشّدَّةَ وَالْمَشقةَ فين كتيسن كن َالْأمُور يِطاعَته 
ز ز [ز زؤز[ز[ز [ ز ز ز ‏ ا 0 0000 
ل رمتو اي 100 5" اوَجَمَعُوا الْجُمُوعَ 0 
الْمُسْلِمِينَء فغزاهم فَقَثَلَ مِنَهُمْء وَأَصَابَ مِنْ دمَائهم 
وَأْمُوَالِهِمْ . وَقَنَلْتُمْ مَنْ لا يَجِلَ لَه وَلا لَكُمْ قَثْلهء وَأْخَد 
وَأخَذْكُمْ مِنَ احقال ها لا يَجِلَْ لَه وَلَكُمْ اذ فين وال 
قوم مسلميئنء فَثَالَكُم ين الله يِذَلِكَ عَنَتّ 
وأخرج | لترمذي في سننه بسنده عَنْ أَبِى نضز 28 قَالَّ: 


أ 


قَرَأْ أَبُو سَعيدٍ الحْدْرِيٌّ: [وَاعْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ لله لو 





يُطِيِعْكُمُ فِي كثِير مِن الأخر لْعَنِتّمْ] [الحجرات] قال: 


8 سخ > هو 


وفؤقة: (وَلَكِنَ لله خَبّتَ إِلَيْكُم الْإِيمَانَ) [الحجرات: 7] 
يالله وَرَسُولِهدء فَأَنْتُم تُطِيِعُونَ سوك اللهء وَتَاتَمُونَ يه 
فَيَقِيكُمٌ لله بِذَلِكَ مِنَ الْعَنت مَا لو لَمْ تُطِيعُوهُ وَتَتَيِعُوهُء 
وَكَان يُطِيِعْكُم لَثَالَكُم وَأَصَابَكُمْ. 


3 


وَقَوْلَّهُ: (وَزَيَنَهُ فِي قَلُوبيِكُمْ]) [الحجرات: "”] يَقَُولُ: 
وَحَسّنَ الإيمَانَ فِي قَلُوبِكُمْ فَآمَئْتُمْ [وَكَرَةَ إِلَيْكُمُ الْكْفْرَ) 
[الحجرات: "] ياألله [وَالْفُسُوق) [الحجرات: "] يَعْنِي 
الكدت [وَالعِصيَان] [الحجرات: 3 ] لسلن رُكُوبَ ما نهَى 
الله عَنْهُ في خلافٍ أَمْرٍ رَسُولِ اله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَء وَتَضيِيع 
مَا أُمَنَْ الله يه (أُولَيِكَ هُمُ الرَاشِدُونَ14 [الحجرات: ؟] 
يَقَولُ: قرلاة. اكذين حنن لله إِلَيْهِمُ الإيمَانَء وَرَيَنَةُ في 
قَلُوبهِمْء ٠‏ وَكَرَّهَ إِليْهم الكْفْرَ وَالْفُسُوقَ 5 العمنان أولَئيِكَ 
هُمُ الرَاشِدُونَ.ءأي: السالِكُونَ طريق الْحَقَ. 


'وَقَوْنُهُ: (فَضلا مِنَ لله وَنِعْمَةَ) [الحجرات: 6] يَقُولُ: وَلَكِنَّ 
الله حَبّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَء وَأنَعَم عَلَيْكُمْ هَذِه النَعْمّة الَتِي 
قنها. ننه منةء وَإِحْسَانًا وَنِعْمَة ليا عَلَيْكُمْ 
والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) منونة وله دف عِلْمَ بِالْمُخْسِن مِنْكُم فين 
الْمُسِيءِء وَمَنْ هُوَ لِنِعَمٍ الله وَفَضْلِهِ أَهْلُء وَمَنْ هُوَ لِذَلِكَ 
عند أَهْلِء وَحِكْمَة كني لدفيوة خلقةء وَصَّرَفِه إيَاهم فيَما 
شاءً مِننْ قضّائه. 


وقَوْنُهُ تعَالى: [وَإِنْ طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقَتَتَنُوا 
فَأاصَلِحُوا بَيْنَهَمَا 1 [الحجرات: 1] ِيَقَولُ تَعَالَى ذكورهة: 
وَإِنْ طَائِفَتَان مِنْ أمهْل الإيمّان افقتتلواء فَأَصْلِحُوا أَنُهَا 
الْمُوؤْمِنُونَ بَيَنَهِمَا فالتدقاء إلجئ حُكم كنكااب اللهء وَالرّضًا 
بِمَا فيه لَهُمَا وَعَلَيْهِمَاء وَذَلِكَ هُوَ الإصّلَامحُ بَيْنَهُمَا 


1 


أخرجه الترمذي رقم(5*5359؟).ء [قال الألباني]: صحيح الإسناد. 


١ 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





بِالْعَدَْل »قفي الصحيحين من حديث انس بن فالِك» قَالَّ: 
قيلَ لِلنَيِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ لله بْنَ 
أَبَيرّء. قال «فاتنطلق. إليةه وَرَيِتَ. حِمَانًا 0 
الْمُسْلِمُونَ وي اذم سَبَحَةٌ »2 كلما آأقاة افنية ضدننىا 

عَلَيْه وَسَلَْمْ قال:: «اإلنك عتيء فولكم تقذ آذاني ع 
حِمَارك». قَالَّ: فَقَالَ رَجُلَ مِن الأنصّار: وَاللهء لَحِمَارٌ رَسَول 
الله صَلَي الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَطْيَبُ رِيحًام فثلةعم قحال* فَعَضِبَ لِعَبَِدٍ 
الله رَجْلَ مِن قَوْمِهء قال فَعَضِبَ لِكُْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أمخاكةء 
قال: فكان بينهم ضَرْبٌ بالشريدةه ويا لأنوىه وَيالتعالغ: 
قال: فثلغثا أنها نزلث فيية:+ (5إن- طائفتثان بن 
الْفُومِقين القفن! تكاكلش | تتنيقا! | الصححناث: و 6 
وقَوْنُهُ تغاتى: ‏ (فَإِنْ بَعَتْ إخداهمًا عَلى الأخرى) 
[:الحجر ات 5] يَقُولٌ: فإن أحة إِحَذدى هاتين الطَّائِفَتَيْن 
الْإِجَابَة الي كم كِتَابِ لله لهء وَعَلَيْه وَتَعَدَّتْ ما جَعَلَ الله 


4. 


عَلُ لا تحن شلقة: ااه خرف مِنَْهُمَا (فَقَاتِلُوا الي 
تَبْغِي1 [الحجرات: 14] يَقُولُ: فَقَاتِلُوا الَتِي تَعْتدّيء 
وَتَأبَى الإجَابَةَ إلى حُكُْمٍ اله (حتى تفية إلى امن لله 
[" اهحور ابت 8 | يَقَولَ: حتئي تَرْجِع إلى حُكم الله يي حَكَمَ 
[التخشحورات:. 9542] يقول: فَإِنْ رَجَعَتِ الفكة 52 بَعْدَ 
قِتَالِكُم إِيَاهُمْ إِلَى الرها ككس لل بي عتاحده فَأَصْلِحُوا 
كننها :يتن الطاكتة لأخْرَى اي اكاقلسها بالحدل: 
يعني بالإتصاق: ينتهُماع وَذَلِك كم له في. كِتايه: الذي 
حتنة ١2‏ يتن خلتيك: 


وَقَوْلَهُ: 3 اقسَطُو ١‏ ] [اتجعرو اه 4 وَاعْدِلُوا نيم 
الْمُؤْمِنُونَ ل حُكْمِكُمْ بَيْنْ مَن حَكَمْتَم بَيْنَهم يأنْ ا 


2 


تَتَجَاوَرُوا فِي أحَْكَامِكُمْ حُهْمّ لله وَحُكْمَ رَسُولِه [إنّ لله يُحِبُ 


0 (سبخة) قال النووي: هي بفتح السين والباء وهي الأرض التي لا تنبت 
لملوحتها. 
6 أخرجه البخاري رقم (١1393؟).‏ مسلم رقم (995!ا١)‏ واللفظ له. 


١ 


( تفيير جزء الَخقاف] 





الْمُقَسِطِينَ) يَقُولُ: إن الله يُحِنُ العا دليحن في اجكاميه ع 
اتقكاضِين تمن خلقه بالقسطه» 


وَقَوْلَْهُ تعالي: ( إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه كا ونش تكن 
أَحَوَيْكُمْ 3 ا1لئن1 الله لَعَلَْكُمْ تَرحسُون ] [الحجرات: ٠‏ ] 
يَقَولَ 000 ذْكْرْهُ لأملٍ الإيمّان بيه [إنما الْمُؤْمِنُونَ 
|| [الحجرات:  ]٠١‏ في الدّين اخامٌلشكو1 ثثذن 
أَحَوَيْكُمْ) [الحجرات: ]١٠١‏ كرا يَعْقَوبُ "بَيْنَ إخوَتِكم" 
يانشتاء عَلَى الْجَمْعء إذَا اقَتَنثَلَا بِأَنْ تَحْمِلُومُمَا قاي 
حكم الله وَحُْكْمٍ رَسُولِهِ وَمَعْنَى الْأَخَوَئِن حي هَذَا الْمَوْضِعَ: كل 
مُقتتِلئْن من أغفل الإيمّان: 


وقؤزقة تَعَالَى: لط برا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ) [الحجرات: 
0 .تقول كَعَالَى ذِكَرُهُ: وَخَافُوا الله أَيْهَا انناف يا ذاء 
فَرَائِضِهِ عَلَيْكُمْ فِي الإضلاح كنن: الممتتننين: مين أل 
ايعان بالكدل: وَفِيٍ غثن ذلك مِنْ فر انشيةع وَاجْتِنَابِ 
مَعَاصِيهِء لِيَرْحَمَكُمْ 0 » فَيَطْفَمَ لَكُمْ عَنْ سَالِفٍِ إِجْرَامِكُم 
ا أنثكم أَطَعْثُمُوهُ وَاتَبَعَْكم أَمُوَهُ وَنَهْيَهُء وَاتَقَيْنُمُوهُ 


قَوْثُهُ تَعَالى: [يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْعَرْ قَوْمُ مِنْ 
قَوْمٍ عَسَى أنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِساءٍ عَسَى 
أن يَكُنَْ 0 ينهن ولا تلمزوا أَنفْسَكُم ولا تتابزوا 
يالألقاب بِنْسٌّ الاسم اللمتطوق يكذ الإيمان ومن لم ينب 
تكأوتيك قُمُ الظَالِمُونَ1 [الحجرات: .]١١‏ 


مَقُّوْلٌ تكعاتى ذكزذة: [ها. أنقا ابَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ 
قوم مِن قوم ]) ادر كد ]١١‏ يَا أَيْهَا الذين. صذتو ]ا الله 
وَرَسُولَهُء لا يَهَْرَآ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ مِنَ قوم مُؤْمِنِينَ (عَسَى أنْ 
يَكُونُوا يمر مِنْهُمْ] [الحجرات: 1 1 حتول: الْمَهَرُوءُ 
مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنَ م يا ينتعا عَسَى ,أنْ يَكُْنَّ 
خينؤزا منكثثنث 4 [الصجرزاث: ]١١‏ يَقُولُ: ولا يها نِسَاءً 

7 4م 0 يكن 


- 


3 


اخو 
2 


3 ه 
و 3 


اجوييتات ين نِساءِ لام عَسَى الْمَهِرو ءَة مينهن ان 


( تفسبر جه الأَقاف] 





وَقَوْلَّهُ: [وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُْمْ) [الحجرات: ١١]قال‏ 
البغوي أي : لا تَلْمِزُوا احنايةء: «واتمفاة السماد مِن 
ال ان مَدْمُوم دلتودم كَمَا قَالَ [تَعَالَى] : (وَيْلَ بِكَلٌ 
مَممزة لْمَرَةٍ 1 [الْهُمَرَة 5] افالهتر يِالْفِعْز لبد 
اقول 

قال ابن جرير يَقَولُ تَعَالَى ذذَكْرُهُ: (لا مَلْمِرزُوا 
أَنْفْسَكُم ) [الجهعر احنة ‏ 55 عل اللامِز أَخَاهُ لامِرًا نَفْسَةُء 
أن الْمُؤْمِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَلْرَمُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ مِنْ 


6 


تخسين أمرهء وَطلب صَلاحِه. وَمَحَبَتِه الشئزه 


و 11لا تتابزوا بالآنكاب] [الحجرات: ]١١‏ يَقَولٌُ: 
0 تاها ) يالألقَاب؛ وَالنَبَزٌ وَاللَقَبُ يمعدنى وَاحدٍء 
يُجْمَعْ النَبَرٌ: أتَبَازَاء وَاللْقَبُ: أَلقَابَا وَاخْتَلَفت أهْل 
التاويل فِي الألقّاب التي 55 الله عَن التثائر فيا “فين 
هَذِه ا فَقَال بعضهم : م بها قات الَتِي يَكْرَهُ 
النثَّيْرَ يها الْمُلَقبُء وَقَالُوا:ٍ إنشا تزلث هذهو آاذنذة في 
قوّم كانث لهم أَسْمَاءٌ في الشناهيية: فَلَمًا أَسْلَمُوا 
تُهُوا أَنْ يَدْعْوَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمَا يَكْرَهُ مِنْ أَسْمَائِه الْتِي 
كان. تذعى يها في الجاهلية. 

أخرج أبو داود في سننه بسنده عَنْ عَامِرء قالَ: 
حَدَنُنِي ابو جَبِكَرة كن الضّحّاك.ء قالَ: فِينًا حَرلت مَذِهِ 
الْآيَةُ فِي بَنِي سَلَمَةَ (وَلَا تَنَابَرُوا بالألقَاب بِنْسَ الاسم 
الْفسُوق بَعْدَ الإيمان) [الحجوات: 1١‏ فال: قيمع عليتا 
زسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمْ وَلْيْسَ مِنَا رَجُلٌ | لا وَلَهُ 
اسمّان أو لدقداع فجعل النَبِيُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: 
"تا فزن" قيفو نون: مَهَ يَا رَسُولَ الله إِنَهُ يَعْضَبٌ مِن هَذَا 
الاسّم, فاترلتث هدي آلآنهة #421 كتائروة يااآلكايت) 
اتسجع وام ا 

وفوثةه .إفينض الاسْمُ الْفُسُوقٌ بَعَْدَ الإيمّان) [الحجرات: 
15] تتولع كن كتقو تمتسيحنوة" بن تعلتفوة أن 


'* أخرجه أبو داود رقم (؟5:957) وصححه الألباني. 


١ك‎ 





تُسَمُوَا فُساقاء ينس الاسم الفسوقء وَتَرَكَ ذَكْرَ مَا وََفْنَا 
مِنَ الْكَّلامء اكْيِفَاءً يدلالة قَوْلْهُ: [بِنْسَ الاسمُ الْفسوق 
بذ الاآيعان ] [الحجرزات: 531 


َكَمَا تَبَتَ فِي الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ الله صَلْىْ الله عَلَيْهِ وَسَنْمَ 
أنه قَالَ: الكبر بطر الحَق وَغْمْطُ ء| لناس' 


قال اين كتيل و«الكزراث .من ذلك احْتِقَارُهُم 
وَاستِصغازرهم, وَهَذَا حَرَامء فإنة فل لكون الم حختَقدُ 
اعظم قدّرًا عبد الله وَأَحَنبّ إِلَيْه فين ١|‏ لاخر ينه ١|‏ مَخْتقِر 


وَقَوْلْهُ: (وَمَنْ لم يَتْبِْ فَأولَئِكَ هُمٌُ الظَالِمُونَ) 
[(اتحجرات: ]١ ١‏ يَقَولٍَ تعالى ذكرّهة: وَمَنْ لم ينث مِنْ 

خَاهُ يما 0 الله عَنْ نيبزه يه مِن الألقابء 7 
لِمْزِه إِيَادُء أَوْ سحخْرِيَتِه فيكةغ. فاولتلة هه الذين ظطَلمُوا 


الساديد, فَأْكُسّنُوهَا لي 0 


مِنَ الظنّ بعص الظن إِنْمٌ وَلا تَجَسّسُوا وَلا يَعْتَبْ بُعْضْكُمْ 


بعضًا أَيْحِبٌ أَحَدُكُمْ ان كاكل لخم أخِيه مَيْنَا فَكَرِهَنْمُوهُ 
وَانقوأ الله إن الله قو اث رَحِيم ) [الحجرات: ]١5‏ 


يفول تعالي ذكزة: آخذ أكقد اكرين اكس: اجْثْيَبُوا 
كثيرًا فل الشدن 1][الحجرات: 55 يا أنها الْذِينَ 
صَدَّقَوا الله وَرَسُولَةُء ا اتقَرَبُوا كَثِيرًَاا ا مِنّ الظُن 
بِالْمُؤْمِنِينَء وَذَلِكَ. أن تطتو]ا يمح نوةآاء فَإِنَ الظَانَ 
غَيْرُ مُحِقَء وَقَالَ جَلَّ تَنَاؤُهُ: (اجْتَنِيُوا كَثِيرًا مِنَ الظُن) 
وَلْمٍ يَقَلِ: الظَنْ كلاج إِذ كَانَ قد سن الِلْمُؤْمِنِينَ ان 
يَطظْنَّ بَعْصضهم بِبَعَض الْخَيْرَءٍ فققالَ: (لَولَا إِذ سَمِعْتَمُوه ظن 
الْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتٌ بأَنْفْسِهم خَيرًا وَقَالُوا هَذَا إفك 
مُيِينَ] الاجكون” ؟ ]١‏ فَأْذِنَ الله جَل تَنَاؤُهُ لمر فِئِيِن أن 
نظن بعضهم يحون الخبيير أن مقولوة:. 

''' أخرجه مسلم رقم )1١(‏ (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا (غمط 
الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه. 


١ /ا‎ 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





وُقَؤْلُةء +1إنّ تشض الَظن إِنْمْ) (اتعخكن اهده 5# إن“ لله 
تعالى تهنى. فن. الفؤل يلا جلعء بل بالطظن الذي هُوَ 
النَُوَهُمْ وَالْخَيَالُء قفي الصحيحين. .من حديث 0 هَرَيْرَةَ 
فس الله 56 ابن سول الله ملب الله عَلَيَه وَسَلَمَ قَالّ: 
«إِيَاكُمْ وَالظُْنَُء فَإِن الطلن. اكيت الشوو فى ب 1 


وقَوْلَةُ: [وَلا يَعْتَبْ بَعَْضُكُمْ بَعَْضًَا) [الحجرات: ١١]قال‏ 
البغوي أي: لا يَتَنَاوَل بَعَْضشْكُم بكضًا بِظهر العكب يما 
يَسُوءُهُ مِمًا قُوَ فِيه. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنه و عن ان هَرَيْرَةَء أن 
رَسَول . اله صَلَى الله عَليْهِ وَسلمء قال: واتدردون مما َ 
الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اله وَرَسُولَهُ أَعْلَمء قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ 
يِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كان .في اجن مَا أَقُولُ؟ 


هو | © هو 


تحال «إن كان فِيِهِ مَا تَقُولُء فَقَدِ اعْتَبْتَهُء وَإِنْ لم 
يَكُنْ فيه فَقَدَ بَهَنَهُ» و 
قال الإمام النووي: اعلم أن الغيبة كما يحرم على 


المغعتاب ذكرهاء بجريم علي السامع استماعها 
وإقرارها فيجب على من سج إنسانا يبتدئ بغعيبة 
محرّمة 0 تهناة إن ليت يَحَفْ ضرراً ظاهراًء فإان خافه 


وجب عليه ااتكار بقلبه ومفارقة ذلك المجحجلس:. واعلم 
ان الغيبة وإن كانت محرّمة فإنها تثباح فحني | سيق اك 
للمصلحة؛ والمُجوَّزْ لها غرض صحيح شرعي لا يمكن 
الوصولُ إليه إلا بهاء وهو أحد ستة أسباب. 

الأوَل: التظلمء فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى 
علس اتضنافنة: مين: .نا لفيهم.. فمذى: أن فلاناً ظلمنيء وفعل 
في كك 1غ وأخذ لى داع وتهو ذلك 

الثافية الاستعانة على تغيينز المذلكن ووة الغخاصيئ 
إلى الصوابء+ فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
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أخرجه البخاري رقم (55١5)واللفظ‏ له .ومسلم رقمو (”59١6؟١).‏ 
أخرجه مسلم رقم .)١0١45(‏ 


١1 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





المنكر: فلاند يعمل كذا فازجزه عنه.ء ونحو ذلكء 
ويكون مقصوده التوصل الحى إزالة المنكر.ء فإن لم 


يقصد ذلك كان خراما.ء 


الثالث: الاستفتاءء بجان. يقون لتلهفتي: .ظلمتيء. أبى 


له ذلك.ء أم لا؟ط وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي 
ودفع الظلم فلي ؟ ونحو ذلك. 

واكتذلك. فوته ::. زوعتي. تلفشعل فعني كذداعم أو زوجي يفعل 
كذااء ونحو ذلك» فهذا جائز للحاجة.ء ولكن الاحوط ان 
يقول: ما تقول في. رجل. كان من أمره كذاء أو في زوج 
0 زوجة تفعل كذاء ونحو ذلك.ء» فإنه يحصل به الغرض 
من غير تعيين.ء ومع ذلك فالتعيين جائز.ء لحديث هند 
الذي ستذكره إن شاء الله تعالى:ء وقولها: " يا رسول 
الذي إن آيآا. سقيان: رحن. شحيح:." الحديث: وكمخ ينهها 
رسول الله (صلى لله عليه وسلم) 


الرابع: تحذير المسلمين من الشرًّ ونصيحتهم.ء وذلك 
من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة للحديث 
والشهودء وذلك جائز بإجماع المسلمين.ء بل واجب 
للحاجة. 
ومئنتها ما استشارك إنسان في مصاهرتهء أو مشاركته: 
أو إيداعه.ء أو الإيداع عنده.ء أو معاملته بغير ذلكء 
وجي عنلتيك. أن تذكر له هنا تخلنة مشهة هعلى. جمة 
النصيحةء فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك 
تغافلئهدهء أو مضاشاثهء. .82-0 تتعل هدام ان مهو ذللنه 
لم تجز الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض 
إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. 
ومنها إذا ناجيت مَنِ يشترق. حيدا يعروف بالسرقة أو 
الزننفا او الشرب او غيرهاء فعليك ان تبين ذلك 
# إن كم يكن عالمفا يه:. ولا .يختض يذلك6 يك كل 


( تفيير جزء الَخقاف] 





فاق. يكون فاسقاً أو مغفلا ونحو ذلكه فيحب ذكر ذلك 
لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويُولي من يصلحٌ أو 
يعلم ذلك. ينة لتعامله يتمقتضة خالةه ولا يعتز يدع 
واأق. مسعى في أن يحنه على الاستقامسة أق.. مستسنال. ننه 
التشاعحسة أن. يكون: مجاهرا يفسقه أو يتعتثةع كالتمجاهرن 
بشرب الخموء ١ه‏ مخضاذوة: الثكاميهء واخذد المكسء وحعشاية 
الأيوال. “ظلساء وكقؤوثن. الأصضور الباطلده فتكوذ ذكرة 
نما يجاهر .به ويحرم ذكرة بغيره من العيوبه إلا أن 
يكون لجوازه سبب اخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريقعهء فقفاذا كان الإنسان معروفاً حلقفب: 
كا تاعمش والأضرهة و الامذه .و الاقي» وا اخول». 10لافحسة 
وغيرهم.ء جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريفء ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقص ولو امكن التعريف بغيره كان 


أولى. 

فهذه ‏ ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها 
الشيدة 5 

وقال ابن كثير: وَالْغِيبَةُ مُحَْرُمَةٌ بِالإِجْمَاعء وَلا يُسْتَنْتَى 


فين ذللة إلا نكا رجح مصلحثة: كقا في الجرعج والتحدييل 


زعا 


انظر:الأذكار للنووي (ص: 9*"). 


( تفيير جزء الَخقاف] 





وَالنْصِيحَة »كما ورد حي الصحيحين من حديث عائشة : 
أن تكد استادن فى السيي لني صلى الله عَلَيْه وَسَلم , فَقَالَ: 
«ائذنوا لَه فَلَبِنُسَ ابن الْعَشِيرَةٍء أو بِنْسَ رَجْلَ 
الراة قَلَمَا دَخَلَ عَلَيْه ألانَ لَه الْقَؤْلَء قَالَتْ 
عائقشة:: فكلث: ا رَسُولَ لله قَلْتَ لَه الذي قلتء ته ألنت 
نه الْقَوْكَ؟ قَالَ: «يّام عَائْشَةُ إِنْ شرَ الناس مَنْزِْلَةَ عِنَدَ 
الله يوم القِيَامَةَ, مَنْ وَذَعَدُء 0 : : 


3 
3 
دم 

3 


فخشّه». 0 

وَكَقَوْلِهِ لِفَاطِمَة يئتٍ قَيْسِ -وَقَدْ خَطَبَهَا مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو 
الْجَهُمِ - فَقَاكَ رَسُولَ الله شبئ الله عَلَيْه وسلك : «أمّا أَبُو 
جَهِمٍ. فلا يصع عَضَاهُ عَنْ عَاتقه ا" اما مُعَاوِيَةٌ فتمتغلوك 
ان 2 الكصىي الاية 52 ب 


وَكَذَا ما حَرّئ مَخَرّى ذليكه 3ه بَقِيَتْهَا غلى, “التتحخريم 
الشوييه ولد نزرد ببيا الرخذة اأكييذ 4 وليهذ1 بشثيها 
تغالين. ياكل اللْخم فين.. الانشتان, التتتء كنا كَأل 
التي + ]أافحخث. احتكة أخ3 ناكد نَحْم أنه يكت 
فَكَرِفْتْمُوهُ][الحجرات:  ]١١‏ يَقُولُ تَعَالَى (ذذِكْرهُ 
لِلْمَؤْمِنِينَ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَيُهَا الْقَوْمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمْ أخخِيه 
بَعْدَ مَمَاتِه مَيْتَاء فَإِنْ لَمْ تُجِبُوا ذَلِكَ وَكَرِمْئُمُووُء لأنَّ لله 


“ا أخرجه البخاري رقم )”١85(‏ .ومسلم رقم (١9١؟)‏ واللفظ لهء قال القاضي: 


هذا الرجل هو: عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام 
فاراد النبي صلى لله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم 
يعرف حاله . قال : وكان منه في حياة النبي صلى لله عليه وسلم وبعده ما دل 
على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي لله عنه 
»ووصف النبي صلى لله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة هلأنه 
ظهر كما وصفء وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام .والمراد 
بالعشيرة قبيلته . أي : بئس هذا الرجل منها. 

''' قوله: لا يضع عصاه عن عاتقه: كناية عن كثرة أسفارهء وقيل : أبو جهم يضرب 
النساءء أو فيه شدة على النساءء فمعنى قوله عليه السلام فى أبى جهم: (لا يضع 
عصاه عن عاتقه) . يعنى فى الحق والباطل وفيما يجب وفيما لا يجب. شرح صحيح 
البخارى لابن بطال ("ا/ .)”١”‏ 


''' (فصعلوك) أي فقير في الغاية+ وَرَاغعَى فِي ذَلِكَ حَاجَةٌ التساء لي الْمَالٍ يَكُونُ 
عِنْدَ لزُوْجٍ لِمَا لَْهُنَ عَلَيْه مين التَفَقَةء وَالْكِسْوَةٍ وَغْيْرِ ذَلِكَ 00 ان تكُونَ أوَرَدَتْ 
ذَلِكَ عَلَى سَيِيلٍ الْمَشُورَةٍ وَتَفُوِيضٍِ الِإخْتِيَار إليه فِنْصَّحَهَا وَذَكَنَ لَهَا مَا عَلِمَ مين حال 





كُنلّ وَاحِدٍ مِتهمَا مما تَحْنَاجُ هِيَ إلى مَعْرِفَتِهِ لِتَعَلْقٍ ذَلِكَ بِمَنَافِعِهَا وَمَضَارَهَا.انظر: 
المنتقى شرح الموطا (5/ .)١٠١١٠‏ 
"'! أخرجه مسلم رقم )١5:8١٠(‏ 


( تفيير جزء الخقاف] 





وفال. اتبسغوي. # مكل متتحاتة القيية ياكل الفتتةى لأن 
الْمَيَتَ لا يَعْلَمُ بأكل لخمه. كما أنْ الْحَيَّ لا يَعْلْمْ 
ميبة من : : إلى. أن عرض الإِنْسَان 
كمَلَخمهء وَأنَهة كما يَحْرُمْ أكلْ لَحْمِه يَخْرُْمْ ا لاسْتِطالة في 
فبإن لحم الإنسّان 018 تَنْفِرِ عَنْ ‏ له الطبَاغ 
1 تشاقتةع. «وتستكرفة الجيلة البتشرتة» فطلا عن كَزيه 


وَقَوؤْلُدة 51 القو]ا لل إن للك كواب رَحِيم]) [الحجراتة ؟١١]‏ 
يَقُولَ تعالي ذِكْرُهُ: فَاثّقُوا لله أَيّهَا النَاسُء فَخَاقُوا 
عُقوبَتَهُ بِانَْتبِهَائِكُمْ عَما 0 عَنْهُ مِنْ ظَنْ أَحَدِكُم 
يأخِيه الْمُؤمِن ظَنْ السوءٍء وَتَتَبُع عَوْرَاتِهدء وَالتَحجَسس 
عَمّا سَثَرَ عَنْهُ مِنْ أَمْروء ابد يا م تَرِيدُونَ 
يه شينة وَعَيْبَهَء وَغْيْر ذَلِكَ مين ١‏ ون التي تَهَاكُم 
عَنْهَا رَبُكُمْ إن الله كواب وجيم ] [ الحجرات: ]١ ١‏ يَقُوَلُ: 
إن الله رَاجع لِعَيْدِهٍِ إلى مَا يُحِيْهُ إِذَا زجع الْعَبْدُ لِرَبَّه 
اذنشة تعد ترقاقه مِنْهُ. 


1 اللي وجعلتاكم شُعُوبًا و(كثائل لتخارنفي! إن أَكْرَمَكُمٍ 
عند الله أثقفاكم إن له عَلِيمٌ خَيِيرْ) [الحجرات: ؟١]‏ يَقُولَ 
تعالى زكرّة: ما أميا النَاسٌ اث أنشاثة بخلفكم: مين 
مَاءٍ ذَكَرٍ مِنْ التتهانه زكات التي مين النساى. 

وَقَولّهةُ: ‏ (وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا ‏ وَقَبَائْكَ لِتَعَارَفُوا) 
(العحزات: ١‏ 17 ] يَقُولٌ: وَجَعَلْنَاكُمْ مثنيا سشتتن : فَبَعْضكُم 
حتاسن. عضا نسنا تعبيداغ وَبَعْضْكُمْ يَنَاسِبٌ بَعضًا تسَبًا 
فريينا؛ بالكتايث الست التحيد من الهم يششلية أهن 


١1 





في صحيحه حسيتد: عن ابن عَبَاسِ رَضِيَ ‏ الله عتيقاح 
١+جحشلتاكة‏ شَعُوبًا وقتائل نلتشاؤزفو 1] الححرات: 5غ 


كان:+ " الشغوك": الفتاقن. الغطاخع. .واتقكتائذل: 
وم ام :5 8 

البطون 5 

وَقَوْلَهُ: اكتشؤو وف 1 [الحجرات: *5] يَقُولُ: لِيَعْرِفَ 

بَعْضْكُمْ تحمنا في النُّسّبء يَقَولُ لشالى 5كرة:: إحما 


2 3 


جَعَلَنَا هَذِه الشعُوبُ وَالْقَتائِلٌ لكم أنهًا الْنَاسُُْء لِيَعْرِفَ 
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي قَرْبِ القَرَابَةَ مِثهُ وَبْعْدِهوء لا لِفَضِيلَة 
لَكُمْ في ذَِكَء وَقَرْيَةَ ثُقَرَّبُكُمْ إلى للهء بَلْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدٍَ لله 
أثقاكم. 


وَقَوْلَهُ: م أكْرَمَْكُمٌ عِئذ "لله أتفْاكة) [الحجرات: ا 
يَقَوِلَ تعالئي ذَِكْدّة :. إن أكرّمَكم ايها النام عِنْدَ رَيكم: 
أشَدَّكُم الفا لك. يأذاء قرائضه 3احثتات. محاصيهدء 3 
أعظمكهة بَيْثا ولا أكتركهة حعَشيزة:. 


وقوركذ: ( إن لله عَلِيم خَبيِيرً)[الحجرات: ] فول 
تَعَالِىي ذِكْرُهُ: إِنَّ لله أَيُهَا النَاسُ ذو عِلم ياتقَاكُم علد 


الله وَإْكْرَمِكُمْ عِنَْدَمُء 5 خخِبَرَةٍ يكم وَبِمَصَالِحِكُمٌ, وعيبل ذلك 
مِنْ أَمُورِكُمء لا تَخْفى عَلَيْهِ خَافِية. 


اجرج الترمذي في سننه عن ابن عَمَرَء إن سول الله ملي 
اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ خَطْبَ النَاسَ يَوْمْ فَئح مَكَهَء فَقَالَّ: " يَا 


00 الشعوب: جمع: شعب بفتح الشين.ء وهم رؤوس القبائل.ء مثل ربيعة.ء ومضرء 

والأوسء والخزرجء سموا شعوبا لتشبعهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. 

'! أخرجه البخاري رقم (5489”“). والقبائل: دون الشعوب واحدها: قبيلة. ودون 

القبائل العمائر واحدتها: عمارة بفتح العينء.ء ودون العمائر البطونء. واحدهم: 

بطنء وهم كبني غالبء ولؤي قريشء ودون البطون الأفخاذ واحدتها: فخذء وهم 

0 هاشمء وأمية من بني لؤيء ثم الفصائلء. والعشائرء وليس بعد العشيرة حي 
م انظنز: التحبينق لإيضاح معاني التيسير /ر بم 


١1 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





أَيُهَا النَاسُء إن لله قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَةَ الجَاهِلِيَة 
وَتَعَاظمَهَا يَابَائِهَاء فَالنَاسُ رَجْلَان : بَرَ تَقِيٌُ كريم عَلَى 
اللهء وَفَاجِرٌ شقِي فنن قلي الله ء و"الجحتاين بَنُو آدَمء وَخَلَقَ الله 
آَم مِنْ ثرَاب ",2 قال 'للله: (يَا أَيْهَا المِثاسُ إنا 
خَلْقَنَاكُم ين دكي و التي وَجَِعَلْنَاكُمْ شعُوبًا و#قشائل 
لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُم عِنْدَّ لله أَتْقَاكُمْ إِنّ لله عَلِيمٌ خَيِيرٌ 


"الشخشهجر ابثة. 13117 
فولوا املكف وَلَمَا كتدخل الْإِيمَانْ في لك وَإِنْ 


تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمٌْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شيْنًَا إن لله 
غَفُورٌ جيم ] | الشور ات 1١5‏ تحال ابن كثير ينون 
تعاتى جحتلكنّةا خلى الاخرّان الذين. ١ول.‏ خا تدخدوا. “في 
الْإسْلام اذَّعَوًَا لأنَفُْسِهِمُ مَقَامَ الإيمّان.ء وَلَمُ يَتمَكَّنِ 
اماه 52 كلويهم بَعْد: (قاثت الأغزاث آفَنا كفل ذه 
لزفِنوا وَلَكِنْ فولوا اسلمنتا ) [ الححرات: ]١5‏ وكها 
قيل: ال اجتمعا افترقاء. ‏ وإذا افترقا اجتمعاء 
و معلى ذتكق أنك !ذا ذكر الإسلام ‏ مع الايهنان كان 
المراد بالإسلام هو الاستسلام الظاهريء وبالإيمان هو 
الاختات. التحاطتيى: 


وَقَدِ استفيد مِنِ هَذِه الآيَةَ الكَرِيمَةَ: أن الْإيمَانَ او 
مِنَ 5" كما هُوَ مَذَ مَبُ شل 6السُْنة والحقتاعة: وَتَدل 
حديث ا قُرَيْرَةَء 00 كسان التنة فتلي الله قلقه وسجم 
بَارِرَا يَوْما لِلثاسء فَأتَاهُ حِنْوَيِل تقال كا الإيمَانْ؟ 
قَاكَ: «الإيمَان أن تُوؤْمِنَ ياألله وَمَلآئِكتِهدء وَكتبهةء 
ويلِقائيه. وَرَسَلِه وَتَؤْمِنَ بيالتعث». قال: ما الإسلام ؟ 
1ه " ا لإسلام : أن تعيد اللهء وَلا شرك يه شنثناء وَتقيم 
الصلاةةء وَتُوَّذَّيَ الرَّكَاةً المَفْرُوضّةء وَتَصُومَ تمر ا 


نل أخرجه الترمذي رقم (00"”) وقال: حَدِيثٌ غْرِيبُء وصححه الألباني. 


15 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





قَالّ:. ما الاحْسَانُ؟ قَال: <ااآن تعبت اله كأنك تقزَاوء هفَإِنْ 
و لود و 15 عوك ا 1 ف ل ب 2 ِِ ا 1 
لم تكن تراه فإنه يرَاك...الحديث << 


وفي الصحيحين امن حديث عَايمِرٍ بن سعّدء عَنْ انيه كال 
قَسَمَ رَسُولَ .لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَسَمّاء فَقَلْتٌ: يَا سول 
الله أغطِ فَُلَانَا فَإِنَهُ مُؤْمِنْء فَقالَ اعد قدلدئ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ : 00 مُسْلِمٌ» أَقُوَنهًا ثلاناه. وكرذَذها علي ثلاثا 

دار كشلة»» 5ه كال جداكي. الأخطي الرَجُلَء وَغَيْرْهُ أَحَبُ 
إِلَيَ مِنْهُء. مَحَافَة أن حتكفة له ف الثار». 


وافو لذ : (وَلَما يَدْخَل الْإِيمَانْ لسن قَلُوبِكُمْ) [الحجرات: 
١5‏ كاغتر أن حَقِيقَة الأيمان التصَدِيقٌ بالقلن: وَ أن 
الإقزار ينان وَإِظْهَارِ شرّائعه يالأئةان ا يَكُونْ 
إيحّانثا ذون التصديق بالقلب والإخلاصض. 


وَقَوْلْهُ: (وَإِنْ تُطِيعُوا لله وَرَسُولَةُ لا مَلِتْكُم من أَعْمَالِكُمْ 
شَيْنا) [الحجرات: 5 ]١‏ يَقَولٌَ تعالى ذِكْرُهُ لِنَييّه مَحَمَدِ 


صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمْ : قَنْ. لهؤلاء- الأغدات القائييسن آَمَنَا 
وَلَمَا يَدْخل الْإيمَانٌ فيسي قَلُوبهِمْ, ٠‏ إِنْ تَُطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ 
ايها الْقَوْمْء فَتَأتَمِرُوا لأئرم وَامر رسولهء وَتَعْمَلُوا 
يِمَا فَرِض عَلَيْكُمَء وَتَنْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إلا يَلِنْكُمْ 
بين أَعْمَالِكم شَيْنا) [الحجرات:ة ]١5:‏ يَقُولُ: لا يَظلِمُكُمْ 
ل أَجُورِ أَعْمَالِكُمْ شَيْنًا ولا يَنْقصُكُمٌ مِنْ ثَوَابيهَا شيْنَاء 
قال. البغاري. فؤنة تعاتني: (يُلِثْكُم1: " يَنْقصكم غ: 


١ ءَ‎ 


1ثثا + 'تقفشسةا “كان 


لالس برد 


وَقَوْلُهُ: [إِنَّ لله عَفُورٌ رَحِيمْ) يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرْهُ: إِنَّ لله 
ذو عَفقُو أَيُهَا الْأعْرَابُ لِمَنْ أَُطَاعَكُء وَتَابَ إِلَيْه مِنْ سَالِفٍ 
ذُنُويهء فَأْطِيعُوهُء احنين! ل مره وَنْهِيدء يَعْفِرٌ 
لَكُمْ دشويةة: رَحِيمٍ يِخَلْقِه االتاتميحن إِلَيْه أن يعاقبهم 
بَعْدَ تَوْبَتِهِمٌ مِن ذتويهم عَلَى ما مَابُوا ينة:ه ‏ ١قفتوية١‏ 
إِلَيْه يَرْحَمَُكُمْ. 


501 


طاو 


أخرجه البخاري رقم (50). ومسلم رقم (8) 
أخرجه البخاري رقم ("0؟).ء ومسلم رقم (0ه 
ذكره الْبُخَارِيٌ جاآص“7"١.‏ 


ا 1 .و التقفظ لنف 
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١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





وقَوْلُهُ تعَالى: (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنْوا يالله 
وَرسوله ثم لم يَرْتَابُوا 1 [الحجرات: ١6‏ ] يَقولَ تَعالىي 
ذِكْرُمْ لِلأغرَاب الذين قالوا امنا ولهًا تَدخل الْإِيمَانُ 
في قَلُوبِهِمْ: إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ ايها الْقَوْمْ الَّذِينٍَ مدقو | 
الله وَرَسُولَدُء ثم لَمْ يَرَتَابُواء يَقُولُ: نَم لَمْ يَشُكُوا فِي 
وَحْدَانِيَة الله ولا فِي فْبُوَّةَ تبيّه صَّلى الله عَلَيْه رسله : 
وَأَلْرَمَ نَفْسَهُ طَاعَةَ لله وَطَاعَةَ رَسُولِهدء وَالْعَمَلَ بِمَا وَحَبَ 
عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضٍ لله بِعَيْرٍ شك مِنْهُ فِي وجُوب ذلك عَلَيْه 
(وَجَاهَدُوا يأْمُْوَالِهم وَأْنَْفُسِهِم فِي س فيا لله [الحجرات: 
8 بَقوكل: جاهذن١‏ التشركين يإِنْفَاق أَمُوَالِهِمْء وَبَذْلِ 
مَهَحِهِمُ في جهادهم. عَلَى ما أْمَرَهُم ” اله يه مِنْ حِهَادِهِمَء 
وَذَلَك سشييلة تيتكون. كلمة لله الحنلتاء 1 انين 


كقزن:ا المطتتيدى. 


فزق 1 أوتنة هُمْ الصّاؤقوت! [الحجرات: ]١5‏ يَفول: 
مَؤُلاءء الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ هُمْ الَادِقُونَ فِي قَوْلُهُمْ: إنَا 
مُؤْمِنُونَء لا مَنْ دَخَلَ فِي الْملّة خَوْفَ السّيْفٍ لِيَحْقِنَ دَمَهُ 
وَمَالَهةُ. 

وقَوْلَهُ تَعَالَى:[ قل أَتْعَلْمُونَ الله بِدِينِكُمْ وَلله للم مَا فِي 
السمّوّات وَمَا في | رض وَالله يكل شَئء غييم ) [الحجرات: 
]١‏ يقوذ تعاليى. ذكزة لتييه مُحقّد صَلى لله علنه 
وَشَلمة [(كن؟ تا محمد لوّؤله اك الْقَائِلِينَ آمَنَا 
ركد تدحل اإممار فى ا لربين [اكنلكية 0 يسيف ' 
[الحجرات: ]١١‏ أَيُهَا الْقَوْمْ يدِينِكُمْ, يَعْنِي بِطاعَتِكُم 
رَبَكُمَ . وَالنَعْلِيمُ هَاهُنا يِمَعْنَى الإغلام , وَلِذَلِكَ قالَ: 
فلن وَأْدْخَلَ الَبَاءَ فييه. يَقُولٌ: اَلحَيِدون الله 
يدينه الدي الشم خوي اده يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَاتِ 
وفنا قبس 0 أي : لا يَخَقَى عَلَيْهِ مِتْقَالُ ذَرَةٍ فِي الأَرْضٍ 
وَلَا فِي السمَاءٍ وَلا أْضْعَرُْ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُْ . ولله الَذِي 
تعلكونة ا مر يتوم عَلُامْ جَمِيع مَا في السمّاوّات 
السّبئع وَالْأَرَضِينَ السَبْعء لا يَحْفَى عَلَيْه مِئْة شَيْكٌء فَكَيْفَ 
تَعَلمُونة يدِيِنِكُمْ, وَالْذِي أَنْكم عَليَه مين الإيمان. وَهوّ 
8 تكتى شلنه خافيةه فس يناي 83 ازقع فتثكفي شلثة 


١15 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





مَا أنْكُمْ عَلَيْه مِنَ الدّين أولله بِكُلٌ شيْءٍ عَلِيمُ]يَقَُولُ: "والله 
يكل مَا كان وَمَا هو كَائِنٌء --- يَكُونْ ذو غلم وَإِنَمَا 
هَذَا تَقَدَم مين الله إلحى هَؤُلاءٍ الأغرراب بالتهيء عَنٍْ أن 
يَكْذِيُوا وَيَقُولُوا غَيْرَ الَذِي هُمْ عَلَيْهِ فِي دِينْهِمْ يَقَولُ: 
الله مُحِيطٌ بِكُْلٌ شيْءٍ عَالِمٌ يهء فَاحْدّرُوا أنْ تقُولوا خخِلَافَ 
مم يَعْلمْ 5 ور صَدُورِكمء فَيَثَالكُم فووتتة:. فَإِنَهُ ا 


وفورتة ير تاوذ لفك 7 أَسْلَمُوا 1 [الحجرات: 
١‏ ] يَقُولُ تعَالى ذكْرُهُ لِنَييّه مُحَمَّدٍ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
يُمُنَ عَلَيْكَ هَؤّْلاءِ الأغراب يَا مُحَمَّدُ أَنْ أَسْلَمُوا (قَنْ ل 
تَمُنُوا عَلَىَ إِسلامَكُمْ بَل ‏ لله يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمٌ 
لِلإيمّان) [الحجرات: 1 يَتوَكَُ: ثل اله يمن عليكه أنها 
الْقَوْمُ أنْ وَفَقَكُمْ لِلإيمّان به وَيَرَسُولِهِ [ إن كنتم 
صَادِقِينَ1[الحجرات: ]١١/‏ يَقَولُ: إن كله صَادِقِينَ فِي 
قَوْلِكْمْ آمَنَاء فَإِنّ لله هُوَ الذي مَنْ عَلَيْكُمْ بِأَنْ هَدَاكُم 
لَهُء قلا تَمُنُوا عَلِيَ بِإِسلامِكم وذ كير أن قَؤْلَاءٍ الأغرَابَ مِنْ 
9 اشلع امْثَنُوا عَلَى سول الله صَلَى الله عَلَيْه رشك : 
فققالوا: أآمَنا ين. غير قِثَالء وه تقائلك كَمنا فاتلك 
غَيْرّنَا ٠‏ فَأَنْرَلُ لله فِيهِمٌ هَذِه اأناف: 


5 قَوْلَهُ لاحي : ( إن الله يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَوَاتِ و | لأوقن ‏ والله 
بَصِيرٌ يما تَعْمَلونَ) [الحجرات: ١8‏ ] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: 
إن الله اتنا الأغرَابُ ا يَحْفَى عَلَيْه الضادق فيحكم مِن 
الكانات+ ومن لاقل مِنْكم فِي يلة ا لإِسّلام رغبة فييه. 
وَمَن الدَاخِلٌ فيه رَهُْبَةَ مِنْ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍِ صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلم وَحُنْدِوء فلا تعنمونا دينكم وصضعائر صّدُورِكُمء فَإِنَ 
الله يَعْلَمْ مَا ثُكِنَةٌ ضصَمَائِرٌ صُدُورِكُمء وَتْحَدّنُونَ بيه أَنْفْسَكُمْء 
وَيَعْلمْ سَا عاب عَلْكُمْ : اا فبني. خحتانا اتسحارات 
وَالْأَرْضٍء ا يَحَفَى عَلَيْه شَيْءٌ مِن ذَلِك ل وَالله بصير يِمما 
تَعْمَلُونَ) [الحجرات: ١‏ ] يَقُولُ: والله 0 بَصّرٍ يأَْعْمَالِكُمْ 
التي تَعْمَلُونَهَاء احهرًا تَعْمَلُونَ أم سِرَّاء طاعة لمكلون 
5 مَعْصِيَةٌ ؟ وَهوّ مُجَازِيكُم عَلَى جَمِيع ديك إن جيرا 


30 


فَحخَيزرّء وَإِنْ شَرًا فك : 


١١ /ا‎ 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





التهنيء والخقد لله رت الشائعمين. حهكذا .كوافن يعمة 
وَيَكَافِيَ مزيدةء+ وَضَيل اللَهُم عَلَى محمد وز واعة 
وَدْرَيْتِهِء كَمَا صَلَْيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَء وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَأَرْوَاجه وَذْرَيِْتِهِ . كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ 


وود عدا هو 


و 


سُورَةُ ق مَكَيةٌ وَآيَاتُهَا خَمْسُ وَأْرْبَعُونَ 


اجخريع الإمياحع مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبَدِ 
بلع أن خُشسَز شن الخطايء سَأَلَ اا بزاقيد التثلثة ما 
كان. قرزا يه رَسُولُ ,الله صَلَى , الله عَلَيْه وَسَلّمَ فِي | لْأْضْحَى 
وَالْفِطْر؟ فقال: 2لاكان يَكْرَأ فِيهمَا 5 قث وَالقزآن 
الشعيي1: (وافتزكت الشاغة واتشئن الفمرة:. 

وأخرج الإمام فسنم حي صحيحه بسنده عَنْ 2 الله بين 
محمد بن معنء عَنَْ يِنتِ لِحَارثة بن التَعْمَان "تناليثة 
«<مَا حَفِظْتٌ 5" 0 5 فِي رَسَول الله صَلَى الله عَلَيْه 
تخطث. يننا كن حخمكة»: قَالَت: كان تنوتاة ار 


١/8 3 


زول اله سلى “له غلئة وَسْلهم جد ا. 


قال ابن, سسا تسد إن 0 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
كَانَ يَقْرَأً بِهَذِه السُورَة فِي الْمَجَامِعٍ الْكِبَارِء كَالْعِيدِ 
وَالْجْمَعء لإشْتِمَالِهَا على امتذاغ الْخَلْقٍ وَالْبَعْثِ 
والتنشورء وَالْمَعَادٍ وَالْقِيَامء #الحشايهم #الشدة 


وَالثَارء وَالثْوّاب وَالْعقّابء وَالتَرْغِيب وَالتّرزْهِيب. 


م اعن) 
0 
اها ١ها‏ 


1 


حرم وس وتعر كاك 
كم بن سانل بد” 552 مريحها عمّارّة بن الحَبحاب بن سعد بن قيسء لها صحبةء. 
روت عن: النبي صلى ‏ لله عليه وسلم. وهي أخت عَمّرة بنت عبد الرحمن لأمها.انظر: 
تهذيب التهذيب كر الى 
75 55 5 1500 00 

و:النتتون:. التي تخبز قيها الخيز: 
إشارة إلى حفظها ومعرفتها باحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من 
منزله. 
ا أخرجه مسلم رقم (9ام) . 


١ هما‎ 


5 


١1١8 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





قَوْلَهُ تعالى: 3 وَالْقزآن الْمَحِيدٍ تن عجحثوا أن غاءقة 
مَنَذِرٌ مينهم فَقَالَ الكافرؤون مَذا شَئْءٌ فَحِيت) [زقت:+ ؟ | 
قفال. ابن كثيزر: (ق1 حَرَذ ين. حخزوفب احهجاء. المدكورة 
متك لل انب 

وَقَوُلهُ: [وَالْقرْآن الْمَحجِيدٍِ)1 [ق: ]١‏ 

ار الذي : يَأتِيه تلطه ين. بَيْن 

وَقَوْلَْهُ: زَبَكُ مَجِنُوا 3 جَاءَهم مُنْدِرٌ مِنْهُم) [ق: ؟] قال 
ابن جرير يَقَولْ ا ذِكرةٍ ا ال ار الله عَلَيْه 
عالعتهة اكه صَادِقٌ مجقّء وَلَكِنَهُمْ ره تَعَمُبَا 00 أن 
جَاءَ هم مَنْذِرٌ يُنَذِرُهمٍ عِقَابَ الله ينهمء يَعَنِي بَشْرًا ميِنهم 
ين نين 4831 ولمع تاتبيهة حلك برسالة مين. عند له 


اي: الكَرِيم 


بذيئه ولا ين 


وَقَوْلَهُ: (فَقَالَ القَافِد ون هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌ1 [ق: ؟]قال 
ابن جرير يَقُولَ تحابى ذكذدة: فقال الْمُكَذَْبُونَ يالك 
وَرَسُولِه مِنْ فقََرَيْسُ إِذْ جَاءَهُمَ 0 مِنْهُمْ (هَذَّا شيءً 
فَحَيِب). [ق: #اإآقال انن كثير أي: تَعَجِيوا هين إِرسَال 
رَسُولِ إِلْيْهم مِنَ البشرء كَقوّلِه خاي ( أكَان لِلِنَاس 
عَجَبَاً أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ أن أنْذِرٍ الناس) 
معو كين : ؟ ] أيو: وَلَيْسَ هذا يعجيب؛ فَإِن الله يَصطفِي مِنّ 
الْمَلَائِكّة رُسلَا وَمِنَ النّاس. 


ا 


ثُمْ قَالَ مُخْيرَا عَنْهُمْ فِي عَحِيهمْ أَيْضًا مِنَ الْمَعَادٍ 
وَاسْتِبْعَادِهِمْ 1 ([أَئِدَا مِثنا وَكُنَا ثُرَابًا ذَلِكَ 
وَتَقَطّعَتٍ الأزساة مِنَاء 2 ثرَابَاء كيت يمكن الرجوع 
بعد ديك إلى هذه ,الينية وَالتزكيب؟ (ذَلِكَ ا" 


خضشفة]إق: 37 ] أي تعيد الؤقوعء وَمَعَتَى دده انيه 


١ اد‎ 


( تفيير جزء الَخقاف] 





يَعْتَقِدُونَ اسّيِحَالَتَهُ وَعَدَمَ إِمْكَانِهوء قال الْبُخَارِيُ قَوْلْهُ 
2 7 ا 2 ا ره 0 272 1 
تعالتش:. (زعجع ١تعيد!:‏ «<ارد».ي 


قَالّ الله تسالي رَاذَا عَلَيْهِمْ: (كَذد غَلتثتا عا فثقيىن الأزف 
هليه 1[ق: 5] آئ: جا داكل هر لساري سس اليني, 
تَعْلمْ ذَلِك وَلا يَحْفَى عَلَيْنَا كن تفرنت [ انان اسن 
دشتنة وإلىي آثن سارت فال العوفِيء عن ابن عَيَاسٍِ فِي 
قَوَلِه: (قدْ عَلِمْنَا ها تثقصٌُ الأرْضٌ مِنْهُمْ][إق ا أ ما 
تَأَكُلُ مِنْ لَْحُومِهم وَأَبْشَارِهِمْ, وَعِظَامِهِم َأَشْعَارِهِمْ. وَكَدر 
قال مُجَاهِدٌء اظ 0 ” وَالضحَاكَء وَغيزرهم و فياك التخاري 

فاق مجاهة: [إنها كتنتن الأذ!ة. دين عِظَامِهِم» "1 
وَقَوْلَْهُ: ا وجثةت: بحثابث حَفِيظً] [ق 4؛] أَيْ: حَافِظ لِدَلِلَء 
تاتغلد شاين» والكتاك نضا فيه كن اناه ف مملفتوطة. 
ثُمُّ بَيْنَ تَعَالَى سَبَبَ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَاسْتِبْعَادِهِمْ ما 
لَيْسَ يِبَعِيدٍ فَقال: إبَل كَذَبُوا بالق لما جَاءَهُم فَهُم 
فِي أَمْرٍ مَريع11[ق: 5] أي: وَهَدذًَا حَالَ كُلَّ مَنْ خَرَج عَن 
الْحَقّء مَهْمَا قال تعد دَليك. فهو ياطنل م والفريخ: 
الْمُخْتَلِفكُ الْمُضْطَرِبُ الْمُلْتَيسُ الْمُنْكَرُ خلالَهُ.ء كَقَوْلِه: 
(إِنَكُمْ لَفِي قوْل مُخْتَلِفٍ يُْ ؤُفَكُ عَنْهٌ مَنْ أفِكَ) [الذاريات: 
4م 4 عم قان الْبْخَارِي: (مريج): «مُلْتَيسِء مَرِج أمْر 
البحاس. + دن 1 


وقؤلة2 [أكله مَنْظْرُوا إلى الشناء فَوْقَهُمْ كنت 
بَنَيْنَاهَا] [ق: 1] يَقُولُ لتالئي دكرة: أكنه تتطر دده 
الْمُكَذَبُونَ باتيعة بَعَدَ الْمَوْتِ السنكر ون قَدْرَكَنَا قلعي 
إِحْيَائِهِمٌ ببَعَْدَ ببَلائِهِمٌ ‏ [إلى السماءٍ فوْقَهُمٌ كيْفَ 
بَنَيْنَاهَا) [ق: ]١‏ فَسَوَّيْنَامَا سَقفًا كت طاء و زإكشخانها: 
بِالنَُجُوم [وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج) [ق: ]١‏ يَعْنِي: وَمَا لَهَا 


'"' ذكره الْبُخَارِيٌ جاص1م؟١.‏ 
'*!' ذكره الْبُخَارِيٌ تعليقا جاصظ؟١.‏ 
ا 


ذكره الْبُخَارِيُ ج4ص١٠١٠١.‏ 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَخْمَافِ) 





مِنْ صَدوعِ وفتوق . خال. الححاري 5 [إفزوس): «تتوقع 
وَاحِدّهًا فرج». 


قَوْنْهُ مَعَالَى: الْأَرْضَ كدآتكاةه + الكتت فِيهَا رَوَاسِيَ 
وَأنبَئتا فِيهًا مِن كُلْ زَوْجٍ بَهيج تَبْصِرَةً 3زم لكل شند 
كتيفية [إن3:. 1 

وَقَوْلَْهُ: 01 53:خ3ؤتاخ ا )تقول: وَالْأَرْض تسطتا قا 
(3القيِنا فِيهَا رو اسِي] يقول: وَجَعَلنا فيها حِبَالا 
ثوّابيدَء رست تن الْأررْض 5533 ةا نيها مِنْ 0 لدج 
بَهِيج] [زق: 7 ا يَقُولُ تعاليٍ ذِكْرُهُ: كه ين الْأرْض 
ين, كل نوع مِنْ تبات حَسَنء وَهوّ المتوين:. 


وَقَوْلْةُ : [تَبْصِرَةً) [ق: 8] يَقَولُ: فَعَلْنَا ذَلِكَ تَنبْصِرَةً 
لَكُمُْ أَيُهَا النَاسُ نُبَصّرْكُمُْ بها قُدْرَةَ رَيْكُمْ عَلَى ما 
8 ” قال التخاوى: قَالَ ‏ مُجَاهِدٌ: التي 4: 
«تضدة 4ه 5 
وَقَوُلّةُ: (وَذِكْرَى لِكُلُ عَيْدٍِ مُئِيبِ)1 [ق: 8] يَقولُ: 
وَتَذْكِيرًا مِن ‏ الله عَظَمَنَهُ وَسُلْطَانَهُء وَتَنْبِيهًا قلس 
وخدانييد. [(لكل كثد شنييا يتول: لكل حنبي زجع إلى 
الإيمّان باألله. وَالْعَمَلٍ بِطَاعَتِه. 

قَوْلَهُ تعاتىة [(وكزلثة عن انيتاء ماظ كتاؤوثا 
فكانتثتا يه خنات وَحَثٌ الحصِيد وزانثكن ثكاستات. لها 
طَلْع نشد رِزَقَا بلفتاه واحتينا يه يَلْدَة فينثا كذايك 
الْحْرُوجْ1 [ق: ]٠١‏ يَقُولُ تَعَاتَى ذَكْرْهُ: [وَنَزَلْنَا مِنَ 
السّماءٍ ممّاءً) اق : 1 مَطَّرًَا مبنازكاء (فانيّثتا يه جَنَاتِ 
وحن الشسيد] قا نكنتا بيد تشاتين. اشجازاء :وَحَت, الروع 
الْمَخْصُودٍ مين الب وَالشعِيرء وَسَائِر أنوّاع الْحْبُوبء 
كال الشكخاوي ذفان تمحجاحة: اخث. التكسيية «اتحتط اه 5 


'*! ذكره الْبُخَارِيٌ جاصظ؟١.‏ 
'*' ذكره الْبُِخَارِيٌُ تعليقا جاصظ١١.‏ 
85 


ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جاصظ١؟١.‏ 


2 


( تفيير جزء الخقاف] 





وَقَوْلَهُ: (وَالنْخل باسقات]) [ق: ]٠١‏ يَقولُ: وَأْنْبَتْنَا 
يالماءِ الذي أنرّلنَا مِن السماء النَخْلَ طِوّالاء 
وَالبَاسِقْ: هُوَ الطويل يُقَالَ لِلجَبَلٍ الطويل: جَبَلَ باليوه 
قال ١١‏ مُخَارِي: قَالَ مُجَاهِدٌ: (بَاسقات]): «الطوّال». 


وَقَوْلَهُ: (لَهَا طَلْعٌ نضِيدُ) [ق: ]٠١‏ يَقُولَ: لِهَذَا الثخْلٍ 
8 رع إن #١‏ كم - 5 

البَاسِقات طلغ وهو الكفري + اتضية) مَُتَرَاكِبٌ مُتَرَاكِم 

مَنْضودٌ بَعَضهة على بَعْض في اكفقامه: فَإِذًا خَرَجج مِنْ 

أَكُمّاميه فلنن سانيا 


قال 0 تخاري: 1 فيك ااع: الكفرّىهد ما دَام فِي 
انايد .وتغتاة:. منطوة تنشة على بمتق فإذ١‏ خرجخ. عن 
أىم قةه فَلَيْسَ جتقيية» 


وَققُوْلَهُ: ايزنا ننمتات:. 37 15 نسقفونة اتشننا بيذ" 
الْمَاءِ الَْذِي أَنَزَلْنَاهُ ين السماءٍ هذه الجتاته” وَالْحَبٌ 
وَالنَخْلُ قُوتَا لِلْعِبَادِء بَعْضُهَا غِذَاكُء وَبَعْضُهَا فَاكِهَة 
وفناحا. 

وَقَوْلَّهُ: [وَأَحَْيَيْنَا به بَلْدَهُ مَيْنَا) [ق: ]١١‏ يَقَولُ 
تخالى ذكزة: واأحختتنا “هذا الفاج. الذي انزلتاة مين 
السّماءٍ بَلَْدَةً مَيْنًا قَذدْ أَجِدَبَتْ وَقَحَطَتْء فلا رَرْعَ فِيهَا ولا 


7 


ا 


وَقَوْلَْهُ: [كَذَلِكَ الْحَرُوج) لق 1959 حفوك “كعات كذ 
كما أَنْبَكْنَا يدا الماع هَذِه رضن التستتدة 
فَأَحْيَيْنَامَا يدء فَأَخْرَجِْنَا تَبَاتَهَا وَرْرُعَهَاء كَذَلِكَ 
نيبا يما يَنْزل 220 فِن المّاء. 


1١4ه‎ 


ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا جاصظم١؟١.‏ 

والكافُورٌ: الطلع. وإذا أنثوا قالوا: الكْفْرّى. والجميع: الكّوافيرء يخرج 
من النخل كأنه نعلان مطبقان. انظر العين (ه/ 8ه”"). 

'*' ذكره الْبُخَارِيٌ جاصظ؟١.‏ 


1١م5‎ 


١ لحر‎ 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





وقَوْلَهُ قَعَالى: (كَذَبَتْ قَيْلهُم قَوْم توح وَأصْحَابُ الرّسَ 
وَنْمُودْ وَعَادْ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانْ لوط د أمشاتث الأككة وَقوْم 
تبّع كُلَّ كَذَبَ الزسل فكن (3عِيد1! [ق: .]١ ١‏ 


فال اكن. كتين يَقَولُ تعادن مُتَهَدَّدَا لِكَفَارِ قَرَيْسِ يِمَا 
اد يأَشْبَاهِهِمَ وَتَظَرَائِهِمْ وَأْمُتَالِهِمْ مِن الجككديعة 
قَيْلَهُمْء فين التقمَاتِ وَالْعَذدَاب الأيِيم ل الدنياء كَقِوْم 
توح وما عَذَبَهُمٌ الله يه مِن الْعْرَقِ الْعَام لِجَمِيع أَهْلِ 
لْأَرْضٍ : اكذية قثلهم قَوْمْ تُوح وَأصْحَابُ الرّسَ) [ق: ]١١‏ 
وَأْصحَابُ الرس هم قوم شَعَيْبء دل قم اا بس جَاءَ هم مِنْ 


اقصى الْمَدِينَة رَجُلٌ يَسعَى؛ وهم مِن قوم عِيِسَّىء وَقِيِلٍ: 
هم أَصخَاث الأخدودء و و الرس: إمَا مَوَفِيع نَسِبُوا إِلَيْهء أو 
فعل, وَهَوّ حفر اليدرء حقنال:: رس إِذا حَفْرَ بِنا » وَهي 


يتنر كائنو]! ممقيتفيث. خولها بعبيدون الأصنام. 

وذكر ابن 1 عَنَّ خصيف» عَنَّ عِكرمة قالا: محا يَعَتّ الله 
نبيًا مَرَقَيْنِ | لا شَعَيْبَاء مَرَةَ ان مَديَنَ افَأَحَدَهُمْ الله 
يِالصَّيْحَةَء كاه إلى افحاي: أنه فَأَحَدَّهُمْ الله بعَذدَّاب 
يوم 21 5" 


وَرَوَى أَبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيْء عَنْ هُدبَةء عَنَ همَمّامء عَن 
قَتَادَةً فِي قوَلِه تعالى: (وَلْصْحَابَ الرَّسَ]) [ق:١١]‏ قوم 
شعَيْبء وَقَوْلَهُ: (وَ أْصْحَابُ الأنكّة) [ق ١5‏ ] قَوْمْ 
شعَيْبء وقَالَ إِسحَاقٌ بْنْ بيشر: امحاثتك الأككة ومذدئن مما 
وَاحِدٌ؛ ولله أَعْلَمْ. 


وَقَوْلَهُ: (وَتَمُودُ) وهم أصحاب الحجر قوم صالح[ وَعادٌ ) 
عاد قوم هود.ء [وَفِرَعَون1 وكذب فرعون موسى عليه 
السلام ء [وَإِخُوانُ مومه 1 جَعَلهُم إخوّانة لِأنَهُم كَانُوا 
أَصْهَارَدُءٍ وقيل: هم مِن قوم إِبِرَاهِيمَء وكاتنق] مِنْ 
مَعَارِفٍ لوط (وَ أَصْحَابُ الأيِكَة 001 الشَجَلُ الْمَُلكفء 
وهِيَ وَاحِدَةٍ الْأَيْكِء وَكُلّ شجَر مُلْتَفٌ فهو عِنَْدَ الغرت 
اجكذه ؛ وَهُم قَوْمْ شعَيْب عَلَيْهِ السام ملوَقوْم تيع1 لق : 5 ]١‏ 
َْ هو تَبَع الْحِمْيَرِيٌ الحمنليىي حال قَتَادَةَ: ذم الله قوم 
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تُبْعء وَلَمْ يَدُمهُ؛ وَكَانَ قَوْمُ تُبع أَهْلُ أؤْتثَان يَعْبُدُونَهَا. 
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١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





وقولةة كل كَذَّبَ الرُسُلَ فَحَقَ وَعِيدِ) [ق: ]١5‏ يَقَُوِلَ 
تخالىئ ذِكْرُهُ: 0 فَؤْلاءٍ الْذِينَ دَكَرْنَاهُمْ كَذَبُوا رُسُلَ الله 
الْذِينَ أَرْسَلَهُمْ 6 وَمَنْ كدت إرَسُولا فَمَأْنَمَا كَذَّبَِ جَمِيع 
الرّسُلِء كَقَوْلِه: (كَذَبَثتْ قوم توح المُرْسَلِينَ) [الشْعَرَاءِ: 
ه١٠١‏ ] 6 وَإِنَمَا جَاءَ قم رَسُولَ واخجدع فهم 0 نفس الأمهر 
لو جَاءَ قم 0 الرّسُلٍ كَدَيُوممء (فْحَقَ وَعِيدِ1 [ق: ]١5‏ 
اع فْحَق عَليهِمَ ما اوعدهم اللهء 0 التَكْذِيب ره 
الْعَذَابِ وَالتْكَال؛ فَلْيَحْدَرٍٍ الْمُخَاطُبُونَ ان لضفه مَا 


قَوْلْدُ ا ( أفَعَيينَا بالشلق الأول مَل ثم نس ليس 
تكذذا تخ أَقَرَبُ إلنه بن خثل الذريدة [فق: ]١١‏ 

وَقَوْلَْهُ تَعَالَى: [أَفَعَبِينَا بِالْعَلْقٍ الأول 1ن 8١آ]‏ أنئ :؛ 
أَفَعَجَرْنَا اسان حِينَ خَلَقَنَاهُمْ أوَّلا وَلَمْ ا شَيْنَاء 
فَكَيْفَ تَعْجلٍ عَنْ بَعْثِهِمْء وَهَذَا تقرِيع مِن الله لتشركني قَرَيْسٍ 
الدحسن قَالوا: (آئِذَا متنا وَكنا ثْرَابًا ذَلِكَ رَجْعَ 
بَعِيدً) [ق: "] يَقَوَلَ حنه جل نتا 4ه افعيينا ياكتتداع 
الْخَلْقٍ الأول الذي خَلْقَنَاه. وَلَمْ يَكُْنْ شيْنَا فَنَعَيَا 
بِإِعَادَتهم خَلْقَا ديد 'تعذ. تلاتهم. فى اعثر أنه وَبَعَدَ 
نكانية؛ تنوكة لتين بغنينا <ي4ا. كن لخن عليه 
خاورون: 

قَال الْبُخَارِيٌ قَوْلُْهُ تَعَالَى: ( أَفَعَيِينَا بِالْحخَلْق الأَوَّلِ) 
[ق: 0 قال تحكاعدة. «وانتاكتا عنثنا: حيق. أنشاكه 
1 اش 7 /م/ ١‏ 


رةه [بل هم لحي لبس مِنْ خَلَقٍ حويفكهق! [ق3: ]١82‏ يَقُولُ 
تغادي ذِكْرُهُ: ها يتشد فَؤْلاء الْمُشْرِكُونَ الشكديون 
فاستعكف. آنا لم نَغي يُالْخَلْقٍ الأوّلِء وَلَكِنَهُمْ فِي شك مِنْ 
قَدْرَتِنَا عَلَىٍ 0 تَخَلْقَهُمْ خَلقَا جَدِيدًا بَعَدَ فنائهم 
وَبَلَائِهِم فى قَبُورِهِم .» وَقَد تَقَدَّمَ 0 الصّحِيح انون الله 


١84 


ذكره الْبُْخَارِيُ تعليقا ج؛4صه١٠.‏ 


١15 


(١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





تَعَالي: كَذَبَنِي ابِنْ آدَم وَلَمْ يَكُنْ لَه ذَلِكَء وَشَتَمَنِي وَلَمْ 
يكن لَهُ ذَلِكَء فأمًا تكذِيبة إيَايَ فَقَوْلْهُ: لحن يُعِيدَنِيء 
كما بذآانيي:. وتينش ول الخدق يأْهُوَنَ علي هين إغخاذتفة 


جم م يرا عو 


وَأمَا شَنْمّهُ إبَايَ فَقَوْلَُهُ: تقد "لله 2زؤئة13 10135 الأاحد 
العتقلءع ‏ لذ الذد وكد وتنم ونه عن بن لات ا 0 


وقلولة: كك لقثا الْإِنْسَانَ وَنتَعْلَم يا تُوَسُوسٌ يه 
نففة 1 رق 15] يَقُولُ تَعَالَى ذِكَرُهُ: وَلَقَدَْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ 
وَنَعْلَمّ مَا تُحَدتُ يه نَفْسهةء قلا يَحَفَى عَلَيْنَا سَرَائِرهة 
وَضَمَاثْرُْ قَلبه؛ ا ون هِيَ فِي لْأَصْلِ: الصَّوْتُ الْحَفِيء 
وَالهذاة يها هُنَا مَا يَخْتَلِحُ فِي سِرّه وَقَلْيه وَضَمِيرِهء 
أئْ : تَعْلم مَا يُحْفِي وَيْكِنَ فيِي نفسه 6 وَقِدَ نحة في 
الصّحِيحجِين من حديث ا هُرَيْرَةٍ رَضِىُ الله عَنْدء عن الحناين 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ لله تَجَاوَزَ عن اي ا 
حدنية ييه التشياه هذا ليذ العتل 11 اتتطار يي 50 


وَقَوْلَدة [وَنَكْنْ أقَرَت إلثه هن غعثل الؤريد) [ق- 0١‏ 
قال ابن كثينق يتحيي:. ملائكتة تعالى أقرث. إلن. الإنسان 
مِنْ جيل ريده إِلَيْهء كما قال قبي المحتفيل: (وَتَحُنْ 
أَقَرَثُ إِلَيْه مِنْكُم وَلكِن لا تَنْصِرُونَ) [(الواقعةة هم | 
وَقِيل: أزاة وَرُسلْتَا الذِينَ عَتَوَلُوْنَ قيضَة اقرَبٌ إِلَيْه 
َمِلْكم وَلْكِنْ لا تَُيْصِرُونَ أي: لا كذ ركون ديك لِجَهْلِكُمْ بأَنَّ 
الله اقرَبٌ لحن غيدة مين بل الوَرِيدِء أو لا مُبْصِرٌونَ 
مَلَائِكَةَ المحرف الديين يَحْضْرُونَ اللعيْت وَيَتَوَلوْنَ قيْضَدُء 
وَقال الكسن: الْوَرِيدٌ الْوَتِينْء وَهُوَ عِرَق مَعَلَقُ بالتلن: 
وَُوَ تَمْثِيلٌ لِلْقَزب قزرت ذلك الْعِرْقٍ مِنَ الْإِنِسَّان م “ادن 
الْبُخَارِي قَوْلَهُ لسارليئي: أن خبل الوريدٍ]) نحا ل 


و 


حَلّقِهء وَالحَبْلُ: حَبْلُ العّاتق. 


0 اخرجه البخاري رقم (5ا5151:) من حديث أبي هريرة زضي الله عنه. 
''' أخرجه البخاري رقم (55355) واللفظ له . مسلم رقم )١١7(‏ 
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ذكره الْبُخَارِيٌ جاصظ١١.‏ 
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وفولة. تغانيء 5/7 يتتلشى المكثلكثثان][ق: ]١١‏ يخري: 
الملكئن. اللذيئن, يكئتان عمل الإنسان؟ : ان 
ذَلِكَ وَيُثْيتَانهدء وَالنَلَقّي: الْأخْذّ.ء أيْ: نَحْنُ أعغلم 
ات ايد غْيْرُ مُحْتَاحِينَ إلى الحَفقّظة الموكلين بهء 
وإنما جعلنا ذَلِكَ إِلَْرَامًا لِلْحجَّة وَتَوْكِيدًَا لِلأَسْرٍ (عَن 
الثفين وَعَْن الشفال. فهية) [إق3: ]١‏ أي :أحدهما عن 
يمينه قعيدء والثاني عن شماله قعيد أيضاء قال 
الْحَسّنٌ وقثادة ومجاهد: المتلقياتن: ملكان يتلقيان 
عملك أحد هما عَنْ يَمِينِكَ يَكْتْبُ حَسَنَاتِكَء تعن 
فقايك ‏ يكنلث ناتك وقول: شدى بالتعيدة الرضداء 
وَقَاكَ الْأَخْفَسُ وَالْفَرَاءُ: إن لفظ قَعِيدٌ يَصلْمُ لِلْوَاحِدِ 
انين و الجبعي 

وَقَوْلُدَءِ (مَا يلفط هِنْ قؤل 1*8 لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)1 [ق: 
0] يَقَُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَا يَلْفِطظُ الإنْسَانُ مِنْ قَوْلٍ 
فَيَتَكَلّمْ يده !إ لا عِنْدَمَا يَلْفِظُ فك ين قَوَلٍ رقمعتث عتددء 
يَعَئِي حَافِظ محنظة + عَتِيِدٌ نشدء و العضيد: الْحَاضِرٌ 
الْمُهَيْأًء قال الْبُخَارِيٌ: (مَا يَلْفِظ): «مَا يَتَمَلّمُ مِنْ 
شيع | لا كتث. قلت »> ال ابن عَيئّاس: «يكتبُ الخَيْزر 
نا ْ 

كال. اتتكاورىة: كرتليث فحية ا إن: 00 سزولهه "م شقيل: 
وَهُوَ الَذِي يرصد.ء أي: يرقب وَينظر. 

فال امن كتبين وقنق اخثلق الشذلفاء: عل يكنتث الملك كل 
شَّيْءٍ مِنَ الْكّلام؟ وَهُْوَ قَوْلُ الْحَسّن وقَتَادَةَء أو إِنْمَا 
ليا سو لود وَعِقَابٌ كَمَا جُوَ قوَلُ ابْن عَبَاسِء عَلَي 
قَؤُلَيْنْء وَظَاهِرٌ الآيَة الْأَوَلُء لِعْمُوم قَوْلِهِ:[مَا يَلْفِطظْ مِنْ 
كؤل إلا الذئه وفيت خكية11ن: 101 


'*! ذكره الْبُخَارِيٌُ تعليقا ج9ص١٠5١١.‏ 


ذكره الْبُخَارِيٌّ جاآصظ؟١١.‏ 


1 


١5 


( تفيير جزء الَخقاف] 





وفي الصحيحين من حديث ابي هَرَيْرَةًء سميع رَسُولَ الله 5-56 
الله عَلَيْه ولح يَقُولُ: «إِن التعيد ليتكلم بيِالكَلمّةء. ما 


7 0 


يَتَبَيَنْ فِيها ء يَزِلٌ يها فِي الثار أَبْعَدَ مما بَيْنَ 
المُشرق». 

قَوْلَهُ تَعَالَى 1 اث سَكْرَةٌ الفقوؤت بجائكخ ذيك ما كذثتث 
ييكة تحِيذ وتيخ فن الطور ذلك ذم الْوْعِيدي4 [14:3- 
]٠٠‏ وقوْلَهُ: (وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَ] [ق: 15] أي 
غَمْرَكُهُ وَشِْدَثُهُ الَتِي تَعْشَى الإنْسَانَ وَتَعْلِبُ فلن لدم 
ايالخق1 أن بحفيعة الموصض+ وَقِيل: يالحف مين أثر 
الآخِرَة حَنى يَتَبَيَنَهُ الإِنْسَانُ وَيَرَاهُ يالعيانء وقيل: 
ميا يؤوك. الثه أشد الْإِنْسَان عن الستكادة وَالشْقَاوَةَء 
وَحَقَالَ لمن حجاءثة سكّّة العؤوت::. (ذقله ذا كثت هثة 
تَحِيدُ]1 [ق: ]١١‏ أي: تَمِيلْء قَالَ الْحَسَنْ: تَهَْرْبُ وَقَالَ 
ابن غبئاس: تكرّة» وأصل الحيد اسسيلء حقال: حذدث عن 
الشؤة: احِيد خئذة] وتحية!2. 151 ينث غنة. 

وَقَوْلَْهُ: (وَنْفِجَ فِي الصُورٍ ) [ق: ١٠]يَعْنِي‏ : نَفحَة 
التحثء 51ل8 يَوْمَ الوَعِيدِ] [ق: ]١١‏ ا ذلِكَ اليوم 
يوم الْوَعِيدِ الحيفك وَعَدَه ؛ لله لِلْكْفَار أن يُعَذَبَهُمْ فِيهء 

كان كشاين» حنتي بهالوعيد. الكذدانه ١‏ يوْمَ وُقوع 
الوعمد 1 1 
وقَوْلُهُ تَعَالى: (وَجَاءَتْ كُلّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائيِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ 
كُنْتَ فِي غَقْلَةِ مِنْ هَذَا فَعَشَفْنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الزوة 
خيوية4 [ن3:+د 5 يَقَولَ تعاتى ذ35ة: [وجّاغ]ك كل نفس 
مَعَهَا سَائِقٌ وَشْهِيدٌ)[ق: ]١١‏ وَجَاءَتْ كل نفس رَبَهَاء 
معها سائق يَسُوقَهَا إِلَى المَحْشْرٍ ء وَشَهِيدٌ يَسْهَدٌ عَليهَا 
يما م اننتها مِنْ خَيْرٍ أو شزّء قال الصضحاكَ: 
السَّائِقُ مِنَ الْمَلائِكَةَء وَالشَاهِدُ مِنْ أَنْفْسِهمْ الأيْدِي ؛ 


4 


ي: 
ي: 


:رما يتبين قفيها) 9 يننيوها ولا "يتفكن في :«تبحها .وما بكرتي اعليهاء 
“5 (أَبْعَدَ سِمّا) كناية عن غظعها ووسعهاء 
'!! أخرجه البخاري رقم (اا54) واللفظ له .ومسلم رقم .)5١9848(‏ 


١ / 


( تفيير جزء الخقاف] 





والأزجلء. قال. البخاريّ :[(سَائِئٌ وَششهِيدٌ4!أي : الملكان: 
كَاتِت وَشَهِيدٌَ + [شهِيَدٌ) [ق: ١؟]‏ أي: شاهِدٌ يالغيب. 
وَقُوْلَدُء <+لقّد كنث في غعَفلة من هَذ١)‏ لق:. 01 الشيون 
تحالى ذكزرة: مُفال. كذ: لقذ كنت في عَفَلَة مِنْ هذا 
الذي خايذت 'التوم أكينا الإانسان. مين.: ا افوال وَالشَدَائِدٍ 
(فكشفثا غنك غطاءك1 [ق: *؟] يَعنِي: رَفَعْنَا الْحِجَابَ 
الَذِي كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أُمُورٍ الآخِرَة . يَقُولُ: فَجَلَيْنَا 
ذَلِكَ له وَأَظْهَوْنَاهُ ليعيتيئكذء حَتى رَأئتثة وَعَايَلَتةَء 
فَرَالَتِ الْعغَفْلَةٌ عَنْكَ. 


وَقَوَلهةة: [فتسؤلة الكوئم خحويدة! [ف: 9؟59] آي: جاه تدرك 
به ,ما. كنت تنكره في الدنيا من البعث والجزاءء قال 
ابن كثير أيْ: قَوي؛ أن ل وَاحد يوم الْقِيَامَة تون 
مَستبصِرَاء حنئ الكياة فِي الدنيا يَكُونُونَ يوم 
الْقِيَامَةَ عَلَى الاسْتِقَامَّةء لَكِنْ لا يَيْفَعُهُمْ ذَلِكَ . قَالَ لله 
تَعَالى: ( أَسْمِع يهم وَأَبْصِرْ يوم يَأَتُونَنَا) إصركم: 38 ] 
: وَقَالَ تعالى: (َوَلوْ تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رَءٌ وسهم 
عِنْدَ رَبْهِمْ رََنَا أَنيصَّزنا وسمعنا فَاوْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا 
إِنَا مُوقِنُونَ) [السجْدَة: ]١١‏ 


قَوْلَهُ لجاليى:: [وَقالَ قَرِيئة هَذَا ما مدي 5 ألْقِيا 
ل 5 وقَوْلَة تثالي: 3-1 قَرِينَة)[ق : 0 ان 
ابن كثير يَقُولُ تعالى مُخْيرَا عَن الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِعَمَلِ 
ابْنِ آدَم: أنه يَسْهَدَ عَليْه يَوْمَ القِيَامّة يما تكل 
وتقول: (َهَذًا ما لذي غحتيك 1 اق : ”| ايع مَعْنَدِ مَحْضَرٌ 
بلا زِيَادَةٍ ولا نقصّانء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كَلَامُ الْمَلَك 
اسايق حنولة هذا اثن آَم الْذِي وككلتني يدء قَذْ 
أَحْضَرْثُهُء وَقَدٍ اخْثَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أنْ يَعْمٌّ السائِق 
وَالشّهيدء وَلَهُ اتَجَاهُ وَقُوَهٌ 


'*' ذكره الْبُخَارِيٌ جأص١5١.‏ 


١18 





وَُقَؤنةء #القنا فِي حَهَنَمَ كُلَ كُفَارٍ شنيد1 [ق: 54] قال 
ابن م وَقَدِ اكتلق. اتننكشاة ل قواحفة 1 احقتا ] 
فَقِالَ بعضهم : هِي لَغَة لِبَعَضٍ الْعَرَب يَخَاطِبُونَ العفرد 
يالتثينة. م والشاهد أنهنا مخاطية مم الايق 
وَالشهِيدٍء فُالسائق أْحْضَرَهُ إلى عَرصَةَ الْحِسّابء فَلَما 
أذّى الشهيدٌُ عَلَيْهدءه أمَرَهُمَا لله تَعَالى بِإِلقّائيه فِي تار 
جَهَنْم وَيتس التفضير: 

وَقَوْلَهُ: [ كل كثاىر شييدع][تق: :52] آئ: كثيز الكفر 
١١‏ لتَكُذِيب يا لْحَقَّء 2 عَنِيد][ق: 5»] اق مَعَانِدٌ لوده 
مُعَارِضٌ لة يالْبَاطِلٍ مَعَ عِلْمِه بِذَلِكَ (مناع للخثر]اق: 
ه؟ ] أي : لا ايُؤْذَي - عَلَيْهِ :من الْحُقوق» ولا يِل فيه ولا 
تتجاوز فيه اللخد ع ا مَعْتَدِ على الناس يَلِسَانه 
بِالْبَذَاءِ والفخش فِي المنطقء وَبِيَدِهِ بِالسطُوَةٍ وَالْبَطْش 
ظُلْمًا (مُريب][ق: ]١5‏ تعنني: شاك في وعدانِية, لله 
وَقَدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءْ 


وَقَوْلُهُ: [انَذِي جَعَلَ مَعَّ لله إِلَهًا آخَ4 أي: أَشْرَكَ يألله 
فَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُء [فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذدّاب الشدِيدٍ)[ق: 
]1١‏ يَقُوكُ: فَأَلْقِيَاهُ في عَذَابِ حَهَنْمَ الشدِيد. 

وَقَوّلثة تغاتي: :كان فثريكة وكتا ما أَطَعَيْتُة وَلَكِنْ كَانَ 
بالوعِيد) آق: 18 قؤثة كغالي: لقال قريكة) يفوا 
تعالى ذَِكْرُهُ: قال اكرين هَذًَا الإنْسّان الكثابر المتاغ 
للخيرء وَهوَ شنطاتة: الذي كان مُوَكُلَا يه بن الأنتاء 
(ؤثتنا مشاه أطكحتثةة إن ؟] 2 0 مِنْهُ شيَْطَانَةُء 
يَقُولُ: مَا أنا جَعَلْتَهُ طَاغِيًا مُتَعَدَّيًَا إِلَى مَا نلَيْسَ لَهُء 
وَإِثمّا يَعيِني يَذَليك الككز يألك. [وَلْقِنْ كان قن ظلال 
تصية). إن 3107] أئ: جل كان. مو في تفبيه ضالا افاي 
للبَاطل مُعَائْدًَا لِلْحَقَء عشل ‏ حدر الواالتع لبن الآيَة 
الأخرى فِي قَؤْلِه: (وَقَالَ الشَيْطَانُ لما قضي الأمْلُ إن الله 
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وَعَدَكُمَ وَعَدَ الْحَفٌ وَوَعَذْتْكُمَ فَأخْلَفْتَكُم وَمَا كَانَ لي 


١8 





عَليِكُمْ مِن سلطان إلا أنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسَتَجِيْثُم بي قدا 
تَلُومُونِي وَلُومُوا انفسّكم ما انا يمصرِخكم وَمَا انتم 


بِمْصْرِحِيَ إنّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكتمُونِي مِنْ قَبْلُ إن 
الظَالِمِينَ ليه عَذَابٌ الِيم) [إِبْرَاهِيمَ: ]١'‏ 


وَقَوْلَهُ: (قَاكَ لا تَحْتصِمُوا لَدَيّ) [ق: 57 تتول اكَرن 
عَرْ وَجَلْ لِلإِنْسِيَ وَقَرِينِه مِنَ الْحِنَء وَذَلِكَ أَنَهُمَا يَحْتَصِمَانِ 
بين يدي الحف فيفول. اإنسِن: يا 2:رنم هذا اضليىي عن 
اتدكر تكد ( جاءدنيء يَقُولُ الذث +41 كشتسكو) لذةئ؟ 
[ّق: ]١18‏ الْيَِوْمْ (وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ ) [ق: ]١18‏ 
أيْ: قد أَعَذَّرْت إِلَيْكُمْ عَلَى ألسِتة الرَّسُلِء وَأنَْرَلْتُ 
الكتت وَقَامَتْ عَلَيْكُمُ الْحُجَمُ وَالْبَيْنَاتُ وَالْبَرَاهِينُء 
(مَا يُبَدَّلَ الْقَوْكُ لدي 1 [قة 82] أيه يبنا سير الفول 
الَذِي فَلْتَهُ لَكُمْ الدُنياء وَهُوَ قَوْلَهُ (لأملأآن جهنم مِنَ 
الجنة وَالناس أَجْمْعِينَ) [ هود: 8]- ولا قفشائي الذي 
0 فِيهِم فِيهّاء [وَمَا أنا بيظلام للعييد] زق: 5؟] 
1ئغ. حسث اد حل ) يذنب أَحَدِء ولكن الا 
يذَنْيهء بَعْدَ قِيَام الخحجّة عَلَيْه. 

وَقَوْثُهُ: ([يَوْمَ تَقُولٌُ لِجَهَنْمَ)1 [ق: ]“١٠‏ وَذَلِكَ يَوْمَ 
النكافةء إتخل اطثلاض1! إق: +5] ليما .سنق هين وهيه 
إِيَاهَا ياثة حخاقا فين الخنة واكنايس احسيين: 
وَقَوّلذء: 1 وتكقول شل عن مَزِيدٍ) زق: ]*٠‏ أي 

شَيْءٌ تَزِيدُونِي؟ هَذَا هُوَ الظَاهِرٌ مِنْ سياقٍ الآيَةآء وقيل : 
أي مَا مِنْ مَزِيدِء لِشِدَّةَ امتلائِهاء وَتَضَايُق بَعْضِهَا إِلَى 


أخرج الْبُخَارِيٌ في صحيحه بسنده عن أَنَسِ رَضِنٌ الله عَنَْدُء 
عَن النَيِيٌ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: لني في حاار 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





- هه 3 ف ع 9 ع« 2 5-000 و ا يك ا ١318‏ 5 ع و © .وه 
وتقول: هل ين مَزيدٍء حتى يضع قدمه أ.» فتقول قط قط 
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وفي الصحيحين عَنْ ان فَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدُّء قَالَ: قال 
الثَييُ ضصَلَى لله ععَلَيْه وَسَلَمْ قحاحكت الحثدك #الناة 
فقالت الثَارُ: أوقخث بالستكثئرين الست سردن وَقالتِ 
الجَنَهٌ: كا لبتي 0 لاسن إلا ضَعَفَاء الئاس وَسَقَطّْهُمْ, 
قال الله تبَارَكَ ولشاتن للسناءة أنث رحمتني أَرْحَم يك سن 
أشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَكدن, تكتايوة انها آأدم عدابي..اعدن 
يك من ١٠اشاء‏ ين عناويء 06 وَاحِدَة مِنْهُمَا مِلْؤُمَاء 
فَأما الثَارُ: فلا تَمْتَلِيُ حَنَى يَضَعَ رِجِلَهُ فَتَقُولُ: قط قَطء 
فَهْنَالِكَ تَمْتَلِئْ وَيُْرْوَى بَعْضَّهَا إلى بَعَْضٍء وَل يَظِلِم لله عَزَ 
وَجَلَ مِنْ خَلقِه انجلا 2ه الجَنَّة: فَإن الله عو وَجَلْ يُنْشِيئْ 
1211 كان 
قَوْلَهُ تعالى: (وَأَزْلِفَتٍ الشدة لِلْمُتَقِينَ غير بعيد هَذَا 
ما تُوعَدُونَ ِكل أؤابت حخفيظ عن عشج الرخفشن يبالغيب 
وخا بقلب شُنِيبيخ) [5053- 55] يغبي. تعالى ؤكزة 
زلِفّتِ الْجَنَهٌ لِلْمُتْقِينَ 1 [ق: ]"١‏ أذْنِيَتُ 
وَفَرَبَتْ مِنَ الْمُتَقِينَء (غَيْز بَعِيد) وَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةَء 
وَلَيْسَ بِبَعِيدٍِء وَقَوْلَهُ: (هَذَا مَا مُوعَدُونَ) يَقَولَ: قَالَ 


“أأاوهنا: إثبات صفة القدم للرب تعالى كما يليق هذا الوصف بذاته التي لا 
تشبه الذوات سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين من خلقه؛بدون تمثيل ولا تأويل 
ولا تعطيل ونقول [لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءُ وَهُوَ السّمِيعُ البصير) [الشورى: .]١١‏ 

*'' أخرجه الشغاري رقم (4843): 

''' أخرجه الْبُخَارِيٌ رقم )486١٠(‏ وادرسسيتط رف عفد 


١١ 





ظله وَدَخِل 0 خالا اتقاهة عنم 01 
وَقوقةة وجا يقَلْب كيعب1 [ت: 7# يَقَولْ: وَجَاءَ الله 
يقلب: تاتتب. مين دنوئة: رَاجِع مِمّا يبَكْرَهَهُ الله إلى ما 


قَوْلَْهُ لاحن : [51 لوقا يِسَّلام ذَلِكَ يَوْمْ الْعُلود لهم ما 
يَشَاء #ون فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَمَلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ فزن 
هم أ ينهم يَطْشا فَنَقَبُوا 95 اليلاد مَل مين مَحِيص) [ق 

5 ”] يَعْئِي تَعَالَى ذِكْرُهُ يقؤلة: ( ا دْخُلُوقَا بحام 
ادْخْلُوا هَذِهِ الْجَنَةَ بِأمَان مِنَ الْهَمّ وَالْعَضَبِ والهذابء 
وَمَا كُنْتُمم تَلْقَوْنَهُ فِي الدُنْيَا مِنَ الْمَمَارِهء فال 
قَكَاذ5: ستلموا ين عذّات لشم :وله عَلَيْهمْ مَلَائِكَةٌ الله ء 


وَقَوْلَْهُ: يك يَوْمْ الشلوهع) [43 54] آائ: .تخلذون “فى 
الْجَنَة فلا يَمُوثُونَ اداع 5*؟ يَظْعَئُونَ اخذنان 955 حننون 
عَنْهَا حوَلا . مَاكِئِينَ فِيهًا إلى غَيْرٍ نِهَايَةَ. 


وَقَوْلُدُ: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيها) تقول لعزلاء المُنتسشن 
مَا يُرِيدُونَ فِي هَذِه الْجَنَة التي 207 
تَشْتَهِيه تُفُوسُهُمْء وَتَلَذَّهُ عُيُوثُهُمْ مين فُثون النْعم 
وَأَنوَاع الْخَيْرٍ [وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ)1 [ق: ه؟] وَلَدَيْنا مَزِيدٌ 
مِنَ النْعّم الَتِي لَمْ تخطز لَهُمْ عَلَى بَالِء ولا مَرَتْ لَهُمْ 
فِي ختال؛ وَعِنَدَنَا لهم علي مما أَعْطَيْنَاهُمَ مين هذه 
الْكَرَامَة الَتِي وَصَّفَ جَلْ تَنَاؤهة صفتهَا ‏ مَزِيدٌ يزيد ثم 
إِيَاهُ وَقِيلَ: إِنْ ذَلِكَ الْمَزِيدَ: النَظَرٌ إلى لله جل تنا 


وَقوئة: [(3ق5 الخلشنا شثتلية 4[ق: > ] آأيئ: وكه أاغلكتا 


اماسدا 


03 55 


قَيْلَ هؤلاءع المنكرين [مين قَرْن هم اشذ مِنهم بطشا] [ق: 
5*] اي هين القرُون كانوا أكثرَ مِنهم وَاشَد قوَمَء 
5١‏ 


أخرجه البخاري رقم(0١55)‏ واللفظ له . مسلم رقم ( .)٠١9١‏ 


لدردا 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





وأا ها الْأَرْض اا أكَثَّنَ مِمَّا عَمَرُوفَا؛ وَلِهَذَا فلاال 
هَاهُنَا: (فَنَقَبُو فِي اليلادِ14 [ق: ”8"5] قَالَ ابْنُ عَبَاس: 
اك5ف"ا فيها 0 الْبُخَارِيٌ قَوْلْهُ مَعَالَى: (فَتَقَبُوا): 
«ضَرَيُوا». ' 

وَقَالَ مُجَاهِدُ: [فَتَقَبُوا في اليلاد])[ق: 5؟] أي 
ضَرَبُوا قبي الأزضء.: زقال قثكاذةة: فَسَارُوا في اليلاد 
يَبْتَعُونَ الأزرَاقَ وَالْمَتَاجِرَ وَالْمَكَاسِبَ أَكْثَرَ مما كد 
اتح .فبيها: وَيُفَاكُ. لِمَنْ طوف فِي. البلاو: تلفت فِيها 


وَقَوْلَهُ: ([هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) [ق: 5*] أيْ: قَلْ مِنْ مَفَرٌ كَانَ 
لهم ا قضاءٍ الله وَقدَرهو؟ وَهَل نَفَعَهُم مَا َجَمَعُوهُ ورد 
عَنْهُمْ عَذَابَ لله إِذْ جَاءَهُمٌ لما كَذَيُوا الرّسُلَ؟ فَأَنْتُم 
أنقا لا مَفَنَ لَكُمْ وَلا مَحِيدَ ولا مَنَاصَ وَلَا مَحِيص. 


وقَوَلَه تعغالى: [إن في ذلك لذكرى لِمَنْ كان له قلت 51١‏ 
الي السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ14 [ق: "!“] يَقَُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: 
إِنْ فيِي إفلاهنا الْقَرُونَ الَْتِي أَفمْلَكْنَاهًا مِنْ قَبْلٍ قَرَيْسِ 
(لَذِكْرَى) يُتَذَكُْرُ يها إلِمَنْ كَانَ لَه قَلَبٌ) [ق: “""] 
يَعَئِي: لِمَنْ كَانَ لَه عَقَلَ مِنْ هَذِهِ اسع فَيَنْتَهِي عن 
الْفِعْلٍ الذي كيان ! كتتتالوتة مِنْ كُفْرِهِم يركهم » خَوَفَا 
ين أن تحار ييه دل الذي عل يبي نين الشدانيء 

وَقوتدء 511 أثثى الشئخ + [ق: #*] يثولن: 5١‏ أمّفّى 
لإِخخْبَارِنا إِيَاهُ عَنْ هَذِه الْقَرُون اح امخلكتاتما يسفعةء 
فيَسمع العتد عليه غ كِيْفَ فَعَلَنَا يهم حِين كنر نوا 
يَرَتَهِم + وَعَضَوْآا ررسلة:- + قال التخغاري*5!1 القى 
السَمْعَ): «لا يُْحَدَّتُ نَفْسَهُ بِعَيْره». 


وَقوْلَهُ: (وَهُوَ شَهِيدٌ1 [ق: ""] يَقُولُ: وَهُوَ مُنَفَهُمُ لِمَا 
يُحَيرُْ به عَنَهُمْ شاهِدٌ له يقليهء عَيْرُ عغَافِلٍ عَنَهُ ولا 


''' ذكره الْبُخَارِيٌ جاصظ؟١.‏ 
''' ذكره الْبُخَارِيٌ جاصظ؟١.‏ 


١1 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





وقولة تعَالى: [وَلَقَدَ فنا السَّمَوَاتِ 05 قا 
بينهما حون عولد أَيَامِ وَمَا مَسنَا ف لْعُوبِ)[ق: 8” | 
يَقَولُ تعالنى ذكة: وَلَقَدْ خَلَقَنَا السّمَاوَات السبع 
وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهما مِن الْخْلَائِق في سِئّة أَيَامٍء وَما 
مَسّنَا مِنْ اعحاة ولا نَصَّب ولا تعن كَمَا قَاكَ فِي الآيَةَ 
الأخرى: (أَوَلَمْ يَرَوَا أن ٠‏ الله الَّذِيِ خَلق السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
وَلْمْ بَعْيَ يِحَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يخبي المَوْتَى بَلَى إنَة 
عَلَى كَل شئ ء قَدِيرٌ) [ ا لأحقاف: *”]غ قال [ مُخَارِيٌ: 
(لخوثة ذا كدن 

وقوثة تَعَالى: [فاصير على ما يَقوَلُونَ وَسَبَحْ يككدك. ريك 
قَبْلَ طُْلُوع الشمُس وسيل الغروب وَمِنْ اللكل فَسَبَحة 
وَأَدْبَارَ الشكود)! [زق:7”935- ]5٠١٠‏ وقنؤلة: [فاصير لين مما 
يتقولوث!آى: فاصير يا مُحَمَّدُ عَلَى ما يَقُوَلَ مَؤُلَاءٍ 
الَيَهُودُء وَمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اله وَيَكْذِبُونَ عَلَيْهدءه فَإِنّ لله 
لهم يالمِرْصّاد ( وَسَبَح يككد وفك لثل طُلُوع الشَمْس وَقَبْلَ 
الغروب ألق: عكر يَقُولُ: وَضَلّ بِحَمْدٍ رَبَكَ ضَلَاةَ الصيبخ 
قبل طلوع الشمس وَصَّلَاة الْعَصْرِ قبل العَزروب. 


وفي الصحيحين من حديث جَرِيرٍ بن عَبْدٍ لله قآال:ة كنا 
جُلُوِسًا لَيْلَهُ مَعَ الثْييْ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلُمَ, ٠‏ فَنَظَرَ إلى 
ابكسر لبيلة أرْبَعَ عَشَْرَة » فقال: «إِنَكُم سَتَرَون رَبَكُمْ 
كما . ثرون هذ 9 تهيا فون في رُؤَْتِهء فإن اسْتَطْعْتَم أن 
َ» تَعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَيْلَ طْلُوع الشمّس وَقَبْلُ عرويهاء 
قَافعلوا». ثم قَرَاأً: [وَسََبْعْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَيْلَ طُلوع الشمْس 
وَقَبْلَ الغْرُوب] [ق: 2.]59 


وَقَوْلَةُ: [وْمِن اللئل فسَبّخَة)1 [ق: *:] يَعْني: لاه 


الْمَغرِب وَضَلاةَ الْعِشاءٍء لأنَهُمَا يُصَلَيَان لَيْلَا. 
وَكؤْئةة: 31 أذياى الشكوةة [ق: «65] قال. اين كتكين فيه 
قولان :- 


؛'' ذكره الْبُخَارِيٌ ج5صه١٠١.‏ 


5 أخرجه البخاري رقم (١86م5)‏ وصحيح مسلم رقم (579:9). 


١5 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





قَالَ ابْنِ أبيِي تجيحء عَنْ مُجَاهِدِء عن ابْن عَبَاسِ: هُوَ 

التَسْيِيحُ بَعْدَ الطصّلاة. 

لفون النمثائيه أن الشزلة متزؤلهدهة 151كثاة 

السجُودِ] [ق: ]5٠‏ هما الركعتان بَعْدَ الْمَعْرِبء روي ذَلِكَ 

عَنْ عَمَل وَعَلِيَّء وَابنه الْحَسّن وَابن عَبَاسِء وأين فَُرَيْرَةَء 

5 تايمسم ويه يَقَولَ مُجَاهِدٌء وَفكرمَدء: وَالشعْيئُء 

وَالنَخَعِي و الحكسنع وَقََادَةٌ وَغَْيْرُهُمّ. 

وأحرج السخاري في صحيحه يسنده عَنْ مجاهِدء قَالَ ابْنْ 

عئاس: واامكزة أن كشتدء في. أذثان السلوات- كلها »: 
1 عو 2 2 د 8 و 1 1 ك5” 

و نوه دياو إسسوونا امد كد 

فال التخاري قَؤونة تعاتى: 1غ1آأذياو الشثودة : 

(وَإِدْبَار الكوم ] [ الطور: اك «كرن عَاصِمَ يَفْتَحْ 


الَتِي فِي (ق) 2 وَيَكْسِرٌ الَْتِي فِي (الطور)ء. وَيُكْسَرَان 
حَمِيعًا وتسسحان »6 ١‏ 


8 


وقَوْلَْهُ تعالى: 3 استمع يوم بَنَا 0 الْشتاخ مِن فِكان 
قريب يوم يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالكشق ذلِك يوم الْخَرُوجٍ] 
زقت:* ”5|] وَفقؤلة: [واستمع توم نتاذ المَنَاد ين مكان 
قريب) ل 5غ] كال افخن -جحرين : :و اسليع يا مَحَمّدٌ صَيْحَة 
يوم الْقِيَامَةَء يوم حكاذى يها متادمتا مِنْ مَوضِع قريب 
؛ 0ه اه تخادفق. يها 0 صَّحْرَةٍ بَيِتٍِ الْمَقَدِسِ مشتادم: 
أَيَثْهَا الْعَظَامْ القالِية والأزضاك: القتقطعة: إن "ةا 
تامشركن أن تختيعكن يتطل الققاء “". 


وقالَ مقائةلة* هو إسْرا فيل تحاحيى يِالْحَشر فَيَقُولُ: نا 
انا الناي: قبلددنا لِلْحِسَابِ مِنْ مَكان قريب بِحَيْتُ يَصِلُ 
النَدَاءً إلى كُل فَرهٍ مِن أَفْرَادٍ أَهلٍ الْمَخشر. 

ان الصحيحين, من حديث م ِرَيَْرَة 2 الله عَنْهُ: أن 
رَسُوكٍَ اله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ اكن يلخم فَرْفِعَ عع 
المدة اع». كاحت تيده فُنهَسَ ينها نهشةء: كه “فال: " 


''' أخرجه البخاري رقم (8605:) 
''' ذكره الْبُخَارِيٌ جاصظ؟١.‏ 


(١‏ تفسِير جُْءِ الْأَخْمَافِ) 





أتا سَيْدٌُ الئاس يَوْمَ القِيامّة. وَهَلْ تَذرُونَ مم ذَلِكَ؟ 
يَجْمع الله النَاسَ الأَوّيِينَ 0 فِي ءِ ا وَاحِدٍء. 
يُسمِعهم الذَّاعِي ود هم الدَ وَتَدْنُو الث ٠‏ فَيَبْلْعَ 
النَاسَ عن العم وَالكَرْب ممما ل يُطِيقَونَ ولا يَختمِلونء 
فتقبول. الناينة 987 كرون شا قَذ بَلْعَكُمْء 1ل قطزون من 
بدن نكم إلى ولكزاءى. التخديية. 

وَقَوْلَهُ: (يَوْمَ يَسْمَعُونَ المّيْحَة بِالْحَقَ] [ق: ؟:] يَقَولَ 
تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَوْمَ يَسْمَعُ الخلائِق صَيْحَة البَعْثِ من 
الْقَبُور بِالْحَقَء يَعْلَِي بالأمر بِالْإجَابَةَ لله إلى مَوْقِفِ 
الْحِسَابٍ وَقَوْلُهُ: [ذَلِكَ يَوْمُ الْحُرُوج) [ق: 1] يَقَُولُ 
تَعَالَى ذَْكْرُهُ: يَوْمُ خُرُوجْ أملٍِ الْقَبُورٍ مِنْ قُبُورِهِمْء قال 
الْبُخَارِيٌ : وَقَالَ ابْنُ عَبَاس: (يَوْمَ الخزوج) زه 295]: 
يوم يَحَرُجُوَنَ إلى التغث هين التئكور».” 


وَقَؤوُلَهُ تَعَالَى (إِنَا نَحْنْ ين وَنَمِيتُ وإالكنا الشصفة 
يوم تشدد الأزضم عَنَْهُم راغا ديك حَشَرٌ عَلِيْنَا يَسِيرَ] 


زق: 7خ-525] يقق يَقَولَ لحالن كر [ إثا نَحْن تخحيي وَثَمِيتُ 
وَإِلَيْنَا المَصِيرَ]1[ق: 817]. (آق: إِنَا تحن نخيي الموتي 


وَتعِنث الأخيَّاءء ديا مَصِيل جَمِيعِهم يوم الْقِيَامَة 


وقؤزلةة: يوم تشقق الأَرْضٌ غَلهَهم سِرَاعًا][ق 5خ إقال 
اكن كدير ديك أن الله تعالى شتزل مَطَرًَا 0 السماءٍ 
فَننة يه أَحْسَادُ ل فِي قَبُورقاء كها دجاه الْحَبّ 
لحن اتدرق. يالتاء قاذا تكافلت الْأَحْسَادُ أَمَلَ الله 
إِسْرَافِيلَ فَيُنْفَحَ فِي اندر وقد أودِعَت الأزراع فب تكب 
فِي الصورء اذا تفخ إِسْرَافِيل فيه خَرَجَتِ الْأَرْوًا حََ 
تَتَوَهَج بَيْنْ السّمَاءِ وَالْأرْضِء فَيَقُولَ المع 0 وَجَلّ: وخر لين 
وَجَلَالِيء لْتَرْجِعَن كل روح إأجىن الْجَسَدِ الْذِي كانت تَعْمَرهء 
فَتَرّجع كل روح إلى حسد فاء فَتَدِبٌ فِيه كما مدت السم 
فِي اللويغ وتنشئ الْأَرْضُ عَنْهُمْء فَيَقَُومُونَ إلى مَوَقِفِ 
الْحِسَابِ سِرَاعّاء مُبَادِرِينَ إِلى أمْر الهء عَزْ وَجَلَء 


*' أخرجه البخاري رقم (؟5١7اة)‏ وصحيح مسلم رقم .)١95(‏ 
'' ذكره الْبُحخَارِيٌ تعليقا ج_اص"”1. 


١15 


١‏ تفسِير جُْءِ الْأَحْمَافِ) 





(مهْطِعِينَ إلى الذَّاع يَقُولٌ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ غَسِرً) 
[الْقَمَرِ: ‏ 1]4 .ء وَقَاكَ ‏ لله ثَعَالي: ‏ (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 
فتسّتجيئُون بِحَمده وَتَظْنُونَ إن ليثتم | لا قليلا) 
[ الْإسْرَاء: 0 . وَفِي صَحِيح مُسُلِمٍ عن أثي مزئرّة+غ قال: 
قال رَسُولَ لله صَلْى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ: «انا سند وَلَدِ آدَم 
يَوْمْ ا وَأوَّلَ مَنْ يَنَْشَقْ عَنَهُ القَبْرُء وَأَوَلُ شافع 
دل 00006 

وَقَوْلَهُ: ذلك حَشرٌ غلكتا يُسِيِرٌ1[ن: 4:] آئ: تلك 
إِعَادَةُ سَهْلَة عَلَيْنَاء يَسِيرَ م كما حال لعاني: 
(وَمَا أَمْرّنَا إلا و احِدَة كلمح بِالْبَصَرٍ 
وَقَالَ تعائى: (مَا خَلْقْكُمْ وَلا بَعْتَّكُمْ 
الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [لَقَمَانَ: ]١8‏ 
وَقَوَلَهُ: (نَخن أغلة يما يَكُوكون:1[ق: ه4] أئة تحن 
عِلْمُنَا مُحِيطٌ بِمَا يَقُولُ لَكَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ التَكْذِيب فلا 
يَهِيدَنَك ذَلِكَءٍ كَقَوَلِهِ تعَالى : ([وَلَقَدَ نغلم أَنَكَ يَضِيقَ 
صَذوْكَ بِمَا يَفُولُونٍَ فَسَبّخ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُنْ مِنَ الساجِدِينَ. 
رَبَكَ حتى يَأْتِبَكَ اليَقِينْ) الحجن: /1 15 -49] 
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وها أنت عَلَيْهِمْ يِجَبَارٍِ][ق هع ] أي : وَلْستَ 
تَخيرٌ قَؤْلَاءٍ حلي الهُدَىء ليس ذلك 
وما أنت يِمِجْيرِهم فى الإيمّان .2 


نه 0ه 


0 
و‎ 
1١ ٠6 
1 
28 
١ 
0 1١ 
«٠ 0 
الى‎ 5 
احلا‎ 
جعم السام‎ 


1 0 
]0 


قٍِ م يا مُحَمَّدُ بهذا القزآنٍ الذي أنْرَلْتثة 
لَيْكَ كن يَحَافٌ الوعيد حدق أوْعَدْثَةُ مَنِْ تصا حي وَخَالَفَ 
عرف #وكان قَتَادَهٌ يَقُولٌ: اللهذء 2 مِمّنْ يَخَافٌ 
3 + ادم عه 6 و فط د للا 2 00 7 حل 
وَعِيدَكء وَيَرَجُو مَوعُودَكء يَا بارء يَا رَحِيم. 


الا 


أخرجه مسلم رقم (4/ا؟؟). 

انظر: تفسير الطبري /”١(‏ 5:78).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 
١‏ »)., تفسير البغوي ("/ 717). تفسير ابن كثير ("ا/ .)5١١‏ فتح القدير 
للشوكاني (ه/ )ع أيسر التف سير لجزائري (ه/ .)١6‏ 


1١ 


525225 


١‏ تفسِير جُرْءِ الْأَحْمَافِ) 





وَإِلَيْه الْمَرْجع وَالَمَآبء ولله من وراء القصد وهو ولينا 
ونعم النصيرء ولله أسأل أن يجعل هذا العمل. خالصا 
لوجهيهة الكريمه تافعا لى ولمن. يقرأاه ويصححهة» وآن 
يجعله موافقا لما يحبه ويرضاه.ءه وان يجنبنا فيه 
الزللء ويتقبله منيء وينفعني به في الآخرةقء إنه 
ولي «ذشك .ومولاه:. وأهوة جيالك. أن أكون جهنا تحبر ايه 
إلى الجنة ثم يلقى به في النار » ولله در بن 
الجوزي- مع الفارق- وهو يقول: ولقد جَلْسْتُ يَوْمَا 
فَرَآَيْتُ حَوَلِي أَكْثْرَ مِنْ عَشْرَةٍ الآفِ ما فِيهم إل من قَذْ رق 
كلئةه 31 ذدفيعث 2ئ1افه «تثلث لتنسي:+ كيتن يه إن تجا 
وَمَلْكْتِ؟ فَصِحْتُ بِلِسان وَجْدِي: إلهيء وَسيَدِيء إِنْ قَضَيْتَ 
عَلَيّ يِالْعَدَابِ عَدَاء فلآ كُعْلِمْهُمْ بعَذدَابيِيء صِيَانَةَ لِكَرَمِكَ 
8 لخبي يِثلا حفوتو1: حدت من 3ل غنته 
اال لله العفو والعافية والستر يوم العرضء وأختم 
هذا التفسير بما قاله ابن الأثير: وَأنَا اسألَ كل. من 
وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ أولِي الْفَهم وَالدّرَايَةء وَأَرْبَابِ الثَقَلٍ 
وَالرَّوَايَةْء وَرَأْىٍ فيه خَللاء أؤ نلَمَعَ مِنْهُ رتلا أنْ 
يَصَلِحَةء طحي مقر ينتير في هَذَّا الْمَقَام الكيسرء 
مُعْتَرِفُ بِالْعَجْزْ عَن الإحاطة بهَذَا الْبحرٍ الغزيرء وَلله 
الْمُوَفَقَ للد اب في الفكزل. 3الفتق. يقني وركريهد. 
وصل اللهم ووَسلم وبَارك عب فيك تختينء عتما ذكره 
الذاكرونء وَعْفَلَ عن ذكره الغافلون. وعلى آله وصحبه 
أْجْمَعِينَ اسدنء وآخر دعوانا ان الحمد لله رب 
العالمين. 
جمعه الراجي عفو ربه د. سيد رجب جيوشي 
وكنان . الشزاع لة في. مكة الفمكرفة. 58 من مكبر 5ه 
الموافق55-١١-9١١آم‏ 
وتمت مراجعته من قبل فضيلة الشيخ سيد بن عباس 
اتجليفي في.. أول. رمضان ١43‏ مجزية- انمو افن؟؟ سن 
اجريل. دام 
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